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طوفان الأقصى

ــرز المــاحــظــات   مـــن أبــ
ً
 واحـــــدة

ّ
لــعــل

ــدر  ــلــــهــــا مـــصـ ــجّــ ــة الـــــتـــــي ســ ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ المـ
ميداني، في حديث إلى »الأخبار« 
أثناء مدّة التهدئة، هي أن ما تنشره 
ومقاطع  إحصائيات  من  المقاومة 
مــــصــــوّرة، لــيــس ســــوى جــــزء مــمّــا 
التواصل  إن  إذ  توثيقه.  تستطيع 
بـــن الــخــايــا الــعــامــلــة فـــي المــيــدان 
»كتائب  وقيادة الإعام العسكري لـ
القسام«، لا تكون دائماً في وضع 
 

ّ
ــل نــــمــــوذجــــي يـــســـمـــح بـــتـــقـــديـــم كــ
خصوصاً  والمــعــلــومــات،  البيانات 
فــي حــــالات اشـــتـــداد الــقــتــال. ولـــذا، 
ــل الإعــــان عــن قـــدر كــبــيــر من  يــؤجَّ

الــعــمــلــيــات إلـــى حـــن تـــراجـــع حـــدّة 
القصف الجوي أو انتهاء العملية 
المناطق الساخنة. وفي  البرية في 
خــــال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، وعــلــى 
ــع انـــســـحـــاب قــــــوات الــــعــــدو مــن  ــ وقـ
مــنــاطــق واســـعـــة فـــي شــمــال وادي 
ــزة، أهــمــهــا الــشــجــاعــيــة ومــخــيــم  ــ غـ
جباليا وبيت حانون وتل الزعتر، 
نــشــر الإعــــام الــعــســكــري الــعــشــرات 
ظهر 

ُ
مــن المــقــاطــع المـــصـــوّرة الــتــي ت

التحام المقاومن مع جنود العدو 
بشكل مباشر.

ــة الــــشــــجــــاعــــيــــة«  ــبــ ــيــ ــتــ وكــــــانــــــت »كــ
صــاحــبــة النصيب الأكــبــر مــن تلك 

ــهـــرت الــفــيــديــوات  المـــشـــاهـــد، إذ أظـ
ــرات احـــتـــرافـــيـــة  ــيـ ــامـ ــكـ المـــــأخـــــوذة بـ
ــودة عــالــيــة، تــدمــيــر الــعــشــرات  ــ وجـ
مــــــن الآلــــــــيــــــــات، ومــــــواجــــــهــــــات مــع 
الــقــوات الــراجــلــة لجيش الاحــتــال 
مــن مسافة عــدّة أمــتــار. كما يَظهر 
فـــي المـــشـــاهـــد مـــقـــاومـــو »الـــقـــســـام« 
بـــكـــامـــل لــبــاســهــم الـــعـــســـكـــري، ولا 
يــفــصــل بينهم وبـــن جــنــود قــوات 
»جــفــعــاتــي« ســوى جـــدار أو بناية 
واحــــدة. ووســـط ذلـــك، يعطي قائد 
ــيـــمـــات:  ــلـ ــتـــعـ ــام« الـ ــ ــســ ــ ــقــ ــ خـــلـــيـــة »الــ
»الــــــــرامــــــــي والمـــــــصـــــــور والمــــســــاعــــد 
باردة،  ليتقدموا«. هكذا بأعصاب 

يدير المقاومون معاركهم مع أقوى 
ألوية العدو. في خانيونس أيضاً، 
ــد الــــجــــديــــدة حـــرب  ــاهـ ـــظـــهـــر المـــشـ

ُ
ت

ــوارع مــن الـــطـــراز الــرفــيــع، حيث  شــ
ـــل الـــشـــبـــان المــــقــــاومــــون مــن 

ّ
يـــتـــســـل

ــن المشهد 
ّ
ــرى، مــجــل حـــارة إلـــى أخــ

بماحقتهم  القوة،  لفارق  المنطقي 
دبـــابـــات »المــيــركــافــا« الــتــي جـــاءت 
 

ّ
تظل فيما  وتعتقلهم،  لتطاردهم 

لقذائف »الياسن 105« اليد العليا 
 طريقها 

ّ
المــيــدان، عندما تــشــق فــي 

إلى حديد الآليات، من بن الركام، 
ومن شبابيك المنازل القائمة، ومن 

داخل الكثبان الرملية. 

ويـــقـــوم تــكــتــيــك »الــعــقــد الــقــتــالــيــة« 
لــدى المــقــاومــة، على فــكــرة الكمون 
الـــطـــويـــل؛ إذ تــتــحــصّــن مــجــمــوعــة 
تتوسّط  نقطة  في  عتادها  بكامل 
آلـــيـــات الـــعـــدو ودبـــابـــاتـــه فـــي عمق 
ــتــــوغــــل الـــــبـــــري، لـــيـــوم،  مـــنـــاطـــق الــ
ــبـــوع أو حــتــى شــهــر كــامــل،  أو أسـ
أفـــرادهـــا  لــــدى  يـــكـــون  أن  مـــن دون 
التمر،  مــن  وقليل  ســوى ساحهم 
ــائـــل لــلــتــواصــل  فـــي غـــيـــاب أيّ وسـ
ــا، يــنــتــظــرون  ــنــ ــنـــولـــوجـــي. هــ ــكـ ــتـ الـ
ــة لــــلــــهــــجــــوم،  ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ الـــــفـــــرصـــــة المـ
وحينما تحن، يضربون ضربتهم 
ثـــــمّ يـــعـــيـــدون الــــكــــمــــون، إلـــــى حــن 

غزة - يوسف فارس

بعد 54 يوماً من بدء العملية البرية، 
ــم مــشــهــد  ــديــ ــقــ ــل المـــــقـــــاومـــــة تــ ــ ــــواصــ تــ
ـــل 

ّ
ــي الــــتــــصــــدّي لـــلـــتـــوغ ــ أســـــطـــــوري فـ

الـــبـــري، إذ أعــلــن الــنــاطــق الــعــســكــري 
عبيدة،  أبــو  الــقــســام«،  »كتائب  باسم 
ــاب  ــطــ ــيــــر وإعــ »تــــدمــ أمــــــــس،  ــن  ــ مـ أول 
نــحــو 825 آلــيــة عــســكــريــة«، مــا يعني 
ــــرت بشكل  أن »الـــقـــسّـــام« وحـــدهـــا دمّـ
يومي ما معدّله 15 آلية، فيما »سرايا 
ــــرى، بشكل  ــعــلــن، هــي الأخـ

ُ
الـــقـــدس« ت

آليات. هذا  يومي عن استهداف عدة 
ــكّ،  ــر بــــا شــ ــبـ ــيــــدانــــي، أجـ الـــضـــغـــط المــ
تقليص مساحة  البرية على  الــقــوّات 
تمدّدها الأفقي في الأحياء الشمالية 
ــم  ــزخــ ــز الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــاع غـــــــــزة، وتـ ــ ــطـ ــ مــــــن قـ
في  نقاط محصورة  على  العملياتي 
أحياء الدرج والتفاح في شرق مدينة 
ــازي  ــغـ ــزة، ومــخــيــمــات الـــبـــريـــج والمـ ــ غـ
فــــي وســـطـــهـــا، ومـــديـــنـــة خــانــيــونــس 
ــا فــــي الـــشـــمـــال،  ــ ــاع. أمـ ــطـ ــقـ جـــنـــوبـــي الـ
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ فـــقـــد واصــــلــــت الــ
التراجع وإعــادة التموضع، من عمق 
ــراف في  ــ ــيـــاء المــديــنــيــة، إلـــى الأطــ الأحـ
بــيــت لاهــيــا وبــيــت حـــانـــون والــشــيــخ 
لم  التحرّكات،  أن هــذه  رضـــوان. على 
تــمــنــع الــعــمــل الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة، 
حــيــث تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات طـــوال 
ليلة الخميس - الجمعة، ويوم أمس، 

الحرب تستهلك نفسها

ة 
ّ
مقاومو غز

مرتاحون

من الوقوع في فخ التفجير والالتحام 
المباشر تبدو مستحيلة.

استنزاف  ثمّة حــرب  إن  القول،   
ّ

ويحق
ــابــــع مـــتـــبـــادلـــة، هــــي الــتــي   أصــ

ّ
وعــــــض

تحاول  حيث  المــيــدان،  بسلوك  تتحكّم 
ــــي جـــيـــش الــــعــــدو،  ــة فـ ــريــ ــبــ ــوات الــ ــ ــقــ ــ الــ
إنجاز عمليّاتي يصنع  إلــى  الــوصــول 
ف 

ّ
يتوق أن  يمكن  التي  النصر  صــورة 

المقاومة  تقاتل  بينما  الــقــتــال،  عندها 
بلحمها الحيّ، وتقضم المزيد من أيام 
الخسائر  مضاعفة  وتــحــاول  الــحــرب، 
البشرية في صفوف الاحتال، وصولًا 
إلى المرحلة التي تستهلك فيها الحرب 
نفسها، ويصبح استمرارها با معنى 
وبـــا قــيــمــة. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر من 
المــشــهــد، يُــواصــل جيش الــعــدو سلوك 
أحياء  سوّى 

ُ
ت حيث  الممنهج،  التدمير 

بأكملها يومياً بالأرض، فيما خرجت 
البنى التحتية في مناطق القطاع كافة 
الــخــدمــة، فــي منحى يراهن  تماماً عــن 
الــعــدو على أنــه سيصبح فــي مــا بعد، 
ورقة ابتزاز على طاولة التفاوض من 
 لصناعة بيئة طاردة تدفع 

ً
جهة، وأداة

السكان إلى خيار الهجرة الطوعية في 
فترة ما بعد الحرب، من جهة أخرى.

وحول العمليات البرّية داخل القطاع، 
نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ــرون بـــن يـــشـــاي، رأى فــيــه أن  ــ ــالًا لـ ــقـ مـ
»الــحــرب أمــســت فــي طــابــقــن، أي فوق 
أن هذه  إلى  الأرض وتحتها«، مشيراً 
ـــســـتـــحـــدثـــة« فــــي الـــتـــاريـــخ 

ُ
ــرب الم ــحــ »الــ

ــيـــب  ــالـ ــري، تــــحــــتــــاج إلـــــــى أسـ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ويوضح  لمواجهتها.  وحـــذرة  جــديــدة 
بـــن يـــشـــاي أن »الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي هو 
المنطقة المبنية فوق الأرض، والطابق 
والمنشآت  الأنفاق  مدينة  هو  السفلي 
الــقــتــالــيــة الـــتـــي بــنــتــهــا حـــمـــاس تحت 
بـــأمـــوال  عـــامـــاً  مــــدى 15  عــلــى  الأرض 
تشكيل  معظم  عــالــيــة.  وبــراعــة  طائلة 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــــفـــــاق هـــــــذا، تـــعـــرفـــه اسـ الأنـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي والــشــابــاك، لكن 
في الحقيقة لا تستطيع الوصول إليه 

وتدميره سريعاً«.

والكمائن  الــشــراك  وتفعيل  المــواجــهــة 
المــــمــــيــــتــــة. ومــــــــن هـــــنـــــا، يــــقــــع جــيــش 
الاحتال، في كل مــرّة، في أزمة الفقر 
المــعــلــومــاتــي والاســتــخــبــاري. ويــقــول 
شاهد عيان جرى اعتقاله من منزله 
»الأخــــــبــــــار«، إن  ــال غـــــــزة، لـــــــ ــمــ ــــي شــ فـ

عــلــى خــطــوط الــتــمــاس كــافــة، مــا دفــع 
الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة إلــــى الــتــقــدّم 
ــدّداً فـــي أحـــيـــاء بــيــت لاهـــيـــا، في  مــــجــ
ــا يــشــبــه حــائــط  مــحــاولــة لــصــنــاعــة مـ
ــاومــــن مــن  ــقــ ــي، يـــمـــنـــع المــ ــ ــامـ ــ ــدّ أمـ ــ صــ
ستحدثة 

ُ
الم المــواقــع  اتــجــاه  العمل فــي 

يُعسكر  والتي  الإسرائيلي،  للجيش 
فيها الآلاف من الجنود والآليات.

ــك، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
المــقــاومــة، فــي الــوقــت الــحــالــي، تعيش 
ذروة فترات ارتياحها الميداني، حيث 
ســـاهـــم تـــبـــادل الــتــجــربــة والـــخـــبـــرات 
القتال، في  بــن المقاتلن فــي مــحــاور 
 عناصر المفاجأة، 

ّ
حرمان العدو من كل

»ضبّاط الشاباك طلبوا منه إخبارهم 
إلى  تــقــودهــم  أن  يمكن  معلومة  بــأي 
ــخــة، مقابل الإفــــراج عن 

ّ
المــنــازل المــفــخ

مئات المعتقلن الشباب من أفراد حيّه 
د المشهد 

ّ
على الفور«. على أن ما يعق

المــيــدانــي مــن جــهــة قـــوات الـــعـــدو، هو 

اتها؟
ّ

ق المقاومة عملي
ّ

كيف توث

عندما يصبح الموت 

دفعة واحدة... أمنية

وا »حماس«
ّ
تسب

ْ
ل: فل

ّ
إسرائيل تستقوي على العز

لا يمكن لأحد أن يزعم أن ثمّة إجماعاً 
شعبياً في القطاع على عملية »طوفان 
غـــزة مجتمع بشري  إن  إذ  الأقـــصـــى«؛ 
ــادي، ولـــيـــس أســــطــــورة كــمــا يعتقد  ــ عــ
البعض، وطبقاته المجتمعية متباينة 
ــدى حــــضــــور الــــقــــيــــم الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــ فـــــي مـ
والــديــنــيــة فــي حــيــاتــهــا، لا بــل إن ثمّة 
طبقة كبيرة تشغلها همومها الذاتية: 
ــنـــاء، الأســــرة الــصــغــيــرة،  الــتــجــارة، الأبـ
 شـــيء آخـــر. وحينما تتعرّض 

ّ
كـــل عــن 

لضغط  المتباينة  البشرية  الكتلة  تلك 
كبير كالذي تعايشه منذ ما يزيد عن 
80 يوماً، من المنطقي أن تنتج من ذلك 

ردود فعل متباينة.
ثمّة مَن يرى، هنا، أن الثمن الذي دُفع 
في »طوفان الأقصى«، أكبر بكثير من 

الهدف السياسي والعماني الملموس 
الــــذي يــمــكــن تــحــقــيــقــه، وهـــو مـــا يعبّر 
الغابة،  »حــرقــنــا  بــالــقــول  البعض  عنه 
من أجل أن نقلي بيضة«. غير أن ثمّة 
طبقة كبيرة أيضاً تنظر إلى »طوفان 
الأقصى« على أنها معركة بداية زوال 
، معركة كسر 

ّ
الأقـــل إســرائــيــل، أو على 

العربدة الإسرائيلية في المنطقة. هؤلاء 
الذين يقرؤون المواجهة من وجهة نظر 
يُدفع  ثمن  أيّ  بــأن  يؤمنون  سياسية، 
 ،

ّ
أمــر مستحق المقاومة، هو  في سبيل 

مـــــن نــصــيــب  ــكــــون  ــتــ نـــتـــائـــجـــه ســ لأن 
الأجيال المقبلة التي ستعيش با شكّ 
 مغايرة لِما عايشته أجيال النكبة 

ً
حياة

برج  مــن  ينظرون  لا  أنهم  كما  السبع. 
عــاجــي، بــل هــم دفــعــوا ثمناً مريعاً من 

دماء أبنائهم وعائاتهم وأرزاقهم. أمّا 
السواد الأعظم في المشهد، فهم أولئك 
 خــطــب ومــصــيــبــة 

ّ
الـــذيـــن يــعــيــدون كــــل

 
ّ

ـــدَره، ويــبــدؤون كل
َ
إلــى مشيئة الله وق

حــديــث عــن اســتــشــهــاد الــعــائــلــة وهــدم 
»الحمد  بـ الأبــنــاء  أطـــراف  وبتر  البيت 
لــلــه«. يــؤمــن هـــؤلاء بــأن المصائب مثل 
ر عـــلـــى الـــخـــلـــق قــبــل  ــقــــدَّ ــر مــ ــ الــــفــــرح: أمـ
ــم، ويـــعـــيـــشـــون دائــــمــــاً مــعــركــة  ــ ــهـ ــ ولادتـ
في »سوق  والــحــزن  ة 

ّ
للمشق استثمار 

 ضجر، 
ّ

الله«. ولذا، فهم يتجاوزون كل
 ألم.

ّ
ويخفون كل

م، لــيــس ســــوى تــأصــيــل لفهم  ــا تـــقـــدَّ مـ
المــشــهــد الاجــتــمــاعــي فـــي الــقــطــاع، لأن 
ســكــان غـــزة تــحــوّلــوا أخــيــراً إلـــى مــادة 
لـــتـــعـــمـــيـــم وجــــهــــة نــــظــــر واحــــــــــدة عــلــى 

ـــدة من  الــجــمــيــع. تــلــتــقــط كـــامـــيـــرا واحـــ
ــنــــوات الــــصــــفــــراء، مـــواطـــنـــاً نــاقــمــاً  ــقــ الــ
ــة ويــعــيــد أصــــل الــبــاء  ــاومـ ــقـ يـــســـبّ المـ
إلى الضحية لا الجاد، ثم تدفع آلاف 
الدولارات لتعميم رأيه وكأنه يعبّر عن 
الــجــمــيــع. وأكــثــر مــن ذلـــك، تــقــوم قــوات 
الاحتال، في أقبح مستويات الإجرام 
والنازية، باعتقال المئات من المواطنن 
وتجريدهم من مابسهم، ثم سؤالهم 
ورؤوسهم في مقابل فوهات البنادق، 
عن رأيهم في حركة »حماس« ويحيى 
السنوار. ما الذي يمكن أن يقوله أحد 

في مثل هذا الموقف العصيب؟
يـــوم أمـــس، نــشــر إعـــام الــعــدو مقطعاً 
مــصــوّراً يَظهر فيه المــئــات مــن الشبان 
الذين اعتقلهم في مشروع بيت لاهيا 

الإنجاز  الآن.  مــن  أسبوعن  نحو  قبل 
الكبير في المقطع، أن الشباب المجرّدين 
مـــن مــابــســهــم، والمـــحـــاطـــن بــعــشــرات 
والسنوار،  المقاومة  يسبّون  الــبــنــادق، 
نكبتهم.  أســاس  بأنهما  ويتهمونهما 
لقد قدّرت المشيئة أن نلتقي بأحدهم، 
»الأخــــبــــار«، أن الــجــنــود  الـــــذي أكـــــد، لـــــ
ــــاق الـــــرصـــــاص عــلــى  ــإطـ ــ هــــــدّدوهــــــم بـ
 دافع هذا التجاوب هو 

ّ
أجسادهم، وأن

الــخــوف وغــريــزة الــبــقــاء. يقول الرجل: 
الــعــدو غاضبن حاقدين  »بـــدا جــنــود 
ــه يكفي  ــداً، أحــســســنــا أنــ ــ وشـــرســـن جـ
يطلقوا  لكي  ا، 

ّ
من واحــد  هم 

ّ
يستفز أن 

الرصاص على الجميع«.

ي. ف.

سيبقى مخفياً من حرب التوثيق 
ــو أن  والمـــعـــلـــومـــات والــــــصــــــورة، هــ
كثيراً من المجموعات أدّت المهمات 
المــوكَــلــة إلــيــهــا، ثـــمّ دوهــمــت بــغــارة 
جوية تسبّبت في استشهاد كامل 
أفــــرادهــــا. لــــذا، فــــإن الـــعـــدو وحــــده، 
الــــذي ذاق الـــبـــأس، وعــايــش صهر 
الـــحـــديـــد، هـــو مـــن يــمــتــلــك الـــروايـــة 
الكثير  الكاملة، ويخفي با جــدال 
مــــن فــصــولــهــا ومـــشـــاهـــدهـــا الــتــي 
ــنــــوات لــلــكــشــف  ســتــحــتــاج إلـــــى ســ

عنها.

ي. ف.

توافر فرصة مناسبة لانسحاب، 
وتــــلــــك الـــفـــرصـــة قــــد تــــطــــول كــذلــك 
يوماً أو شهراً. على أن الجزء الذي 

بأعصاب باردة، يدير 

المقاومون معاركهم 

مع أقوى ألوية العدو

يحاول جيش العدو 

الوصول إلى إنجاز 

اتي يصنع صورة 
ّ

عملي

النصر التي يمكن أن 

ف عندها القتال
ّ

يتوق

لوا أخيراً إلى مادة لتعميم وجهة نظر واحدة على الجميع )أ ف ب(
ّ

سكان غزة تحو

فيما تبدي المقاومة تكتيكات شديدة 
المرونة، إذ، ببساطة، يُسمح للدبابات 
يكمن  بينما  بــالــتــقــدّم،  الإســرائــيــلــيــة 
المــــقــــاومــــون لـــســـاعـــات أو حـــتـــى أيــــام 
ــدّة الــنــيــران  لــهــا. وحينما تــتــراجــع حـ
ــــوب« فــي  ــيــ ــ ــجــ ــ ــدأ »الــ ــ ــبـ ــ والـــــقـــــصـــــف، تـ

ن، وتخرج 
ّ
 يَخرج الدود من داخل جسدك، أن ترى جزءاً منك يتعف

ْ
أن

منه رائحة كريهة وأنتَ على قيد الحياة... هي أبشع الأهوال التي 
لم تحضر في ذهن أحد، حتى في الكوابيس، فيما يعيشها اليوم 
آلاف الجرحى، في انتظار المــوت، بعدما خرجت كل المستشفيات 
فت الطواقم الطبية عن تقديم أيّ 

ّ
في شمال القطاع عن العمل، وتوق

نوع من الخدمات الاستشفائية، بسبب نفاد المستهلكات الطبية 
وأدوات تعقيم الجروح تماماً.

ــدان، بــات واحـــداً مــن هـــؤلاء، بعدما داهــمــه صــاروخ  رشـــاد أبــو زيــ
من طائرة مسيرة أثناء توجّهه إلى بيته في مشروع بيت لاهيا، 
فأصيب بجروح متوسطة في قدمه وعينه ووجهه. حظي الشاب 
الثاثيني، قبل حصار وتدمير مستشفى »كمال عدوان«، بجلسة 
 وضعه لم 

ّ
جبر بعدها على ترك المستشفى؛ ذلك أن

ُ
طبية واحدة، أ

يكن خطيراً قياساً بالحالات التي تصل في كل لحظة. وانتهى به 
المطاف أخيراً في مركز إيواء مستشفى »اليمن السعيد«، إذ لم يجد 
ف له جرحه، أو يزيل ضمادته التي تحوّل 

ّ
طوال 20 يوماً مَن ينظ

لونها إلــى الأســـود لكثرة مــا علق بها مــن أتــربــة وأوســــاخ. يقول، 
»الأخبار«: »أرى الدود والعفن يخرج من جروحي يوميّاً، أقضي  لـ
نهاري وليلي غارقاً في الصراخ والألــم، أكتم ألمي كي لا أزعج مَن 

هم حولي من الأهالي«.
أمّــــا الــحــاج السبعيني أبـــو عــطــا، فــقــد صــادفــتــه »الأخـــبـــار« هائماً 
 عــن طبيب يطبّب جــرح نجله 

ً
فــي الــشــوارع على غير هــدى، ســائــا

الــذي أصيب قبل نحو شهر ونصف شهر من الآن،  الوحيد، عطا، 
خــرج 

ُ
بــجــروح بليغة فــي بطنه. وبــعــدمــا اســتــقــرّت حالته جــزئــيــاً، أ

بأعجوبة من مستشفى »الإندونيسي« عشيّة حصاره. ومنذ ذلك 
يقول  لــجــرحــه.  مــراجــعــة  أو  لــم يخضع لأيّ عملية تطهير  الــحــن، 
الحاج، في حديثه إلــى »الأخــبــار«: »تركته في المنزل، يخرج الــدود 
من بطنه، ورائحة جرحه لا تطاق، وعدته بــأن أعــود له بطبيب أو 

ممرّض يطهّر له الجرح... ساعدوني«.
على رصيف ســوق مخيّم جباليا الجديد، الــذي تحوّل إلــى مقبرة 
تضمّ المئات من جثامن الشهداء، صادفنا أبو منير. لقد أدرك الرجل 
ى لابــنــه الأصــغــر أن ينجو من 

ّ
أخــيــراً، أنــه كــان مخطئاً حينما تمن

الإصابة البليغة التي قاساها عقب استهداف منزل الجيران. أدرك 
بعد 40 يوماً، أن الاستشهاد سريعاً، كان خيراً له من المرور برحلة 
نت جــروحــه، وأتــى على جسده الـــدود، حتى 

ّ
المــوت البطيء، إذ تعف

شهد أخيراً بعد رحلة عــذاب كانت أقسى على ذويــه بألف مرّة 
ُ
است

من الموت الآني.
ي. ف.
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تستعد إسرائيل لوداع »عام نكبتها« بفعل ما 
السابع  منذ  قاسية  ضربات  من  له  تعرّضت 
من أكتوبر الماضي، ومن دون تحقيق أي ردود 
الغارقة  إسرائيل  تسعى  المقاومة،  على  فعّالة 
اتفاق  على  للحصول سريعاً  غــزة  رمـــال  فــي 
مــع حــركــة »حـــمـــاس« لــتــحــريــر أســـراهـــا، فيما 
المــقــاومــة تتمسك بـــأن لا تــفــاوض قــبــل وقــف 

شامل للعدوان.
ووصــــل إلـــى الــقــاهــرة وفـــد قــيــادي مــن حركة 
الفلسطينية  الفصائل  »ردّ   

ً
حــامــا »حــمــاس« 

ــــدة« عــلــى خطة  ــــذي يــتــضــمّــن مــاحــظــات عـ الـ
مــصــريــة مــن ثـــاث مــراحــل، تــنــص عــلــى هــدن 
قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات 
الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين. ونقلت 
ــن مـــســـؤول  ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــ ــ ــال وكــ
فــي الــحــركــة قــولــه إن هـــذه المــاحــظــات تتعلق 
»طرائق عمليات التبادل المرتقبة،  خصوصاً بـ
وبعدد الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم، 
وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب 

عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة«.
بالتزامن، كان لافتاً ما نشرته قناة »العربية« 
الــســعــوديــة وأعــــاد مــوقــع »وايـــنـــت« نــشــره عن 
أن رئيس »حماس« في غــزة، يحيى السنوار، 
لتبادل  »وافـــق على مقترح مــصــري - قــطــري 
ــقـــضـــي بـــــإطـــــاق ســــــــراح أســـــرى  الأســــــــــرى يـ
إســرائــيــلــيــين وســجــنــاء فــلــســطــيــنــيــين وهــدنــة 

مدتها عشرون يوماً«.
فإن  بيروت،  في  فلسطيني  وبحسب مصدر 
رد »حـــمـــاس« هـــو تــرجــمــة لــتــفــاهــمــات جــرت 
بينها وبين بقية القوى والفصائل الفلسطينية 
ــامــــل لــلــعــمــلــيــات  ــــشــ ــــف ال ــوقـ ــ ـــــز عـــلـــى الـ

ّ
ويـــــرك

الــعــســكــريــة وضـــمـــان رفــــع الـــحـــصـــار لإعــــادة 
الإعــمــار إلـــى جــانــب المــفــاوضــات عــلــى صفقة 

شاملة لتبادل الأسرى والمعتقلين.
وفي الموازاة، تستمر الولايات المتحدة، بحسب 
الإسرائيلية،  أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت  صحيفة 
الثالثة«  »المرحلة  إلــى  الانتقال  نحو  الدفع  في 
ــل كــانــون  ــ مـــن الــقــتــال فـــي قــطــاع غـــزة فـــي أوائـ
المرحلة  هـــذه  أن تستمرّ  عــلــى  المــقــبــل،  الــثــانــي 
نــحــو أســبــوعــين. وفـــي المــقــابــل، يــريــد الــكــيــان 
الإسرائيلي أن تبدأ تلك الخطوة في منتصف 
الشهر  بنهاية  تنتهي  أن  على  المقبل،  الشهر 
ــار، سُــجّــلــت مباحثات  ــ نــفــســه. وفـــي هـــذا الإطـ
هــاتــفــيــة، لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بـــين وزيـــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســـن، ووزيـــر جيش 
العدو، يوآف غالانت، حول الانتقال إلى المرحلة 
بالعمليات  والتي ستتميّز  الحرب،  من  المقبلة 

زة وانخفاض حدّة القتال.
ّ
المرك

ويــســتــمــر الــضــغــط الــشــعــبــي الأمـــيـــركـــي على 
إدارة الرئيس جو بايدن للتدخل بهدف وقف 
الحرب الهمجية الإسرائيلية على القطاع، حيث 
أول من أمس  تظاهر الآلاف في وقــت متأخر 
في مانهاتن بنيويورك وهم يطلقون شعارات 
إلــى البحر« و»إســرائــيــل لا يمكنك  النهر  »مــن 
الاختباء، نحمّلك مسؤولية الإبادة« و»إسرائيل 
 قتلتِ الــيــوم؟« وأغلق 

ً
مـــاذا تــقــولــين، كــم طــفــا

المحتجون مناطق عدة في مانهاتن السفلى.
طلباً  أفريقيا  دولــة جنوب  قدّمت  من جهتها، 
إلى »محكمة العدل الدولية« لبدء إجراءات ضدّ 
إسرائيل، لارتكابها »أعمال إبادة ضدّ الشعب 
دت جنوب أفريقيا أن »أفعال 

ّ
الفلسطيني«. وأك

إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة 
 )...( المطلوبة  المــحــددة  بالنية  مصحوبة  لأنها 
المجموعة  لتدمير فلسطينيّي غزة كجزء من 
ــة الأوســـــــــع، أي  ــيــ ــنــ ــة والـــعـــرقـــيـــة والإتــ ــيـ ــقـــومـ الـ

الفلسطينيين«.
)الأخبار(

إسرائيل تستميت

لأجل اتفاق تبادل

أن عمليات المقاومة المفاجئة، يجري 
الــتــخــطــيــط لــهــا غــالــبــاً خـــال الــقــتــال، 
ذ فعلياً 

ّ
نف

ُ
ــراك، ت

ِّ
أي أن الكمائن والــش

خـــال تــحــلــيــق طـــائـــرات الاســتــطــاع، 
وفي خضمّ القصف الجوي والمدفعي 
الوقاية  ــرص 

ُ
ف أن  يعني  مــا  العنيف، 

)أ ف ب(



حسين إبراهيم

لا يزال ما جرى في قطاع غزة في السابع 
من أكتوبر، وكذلك ما يحصل منذ ذلك 
التفسير،  مــن  إلــى كثير  الــحــن، يحتاج 
الـــــذي قـــد يــتــعــنّ انـــتـــظـــار الــتــحــقــيــقــات 
لتسليط بعض  الـــعـــدو،  يــجــريــهــا  الــتــي 
الضوء عليه، باعتبار أن المقاومة ليست 
معنيّة بكشف أوراقــهــا أمــام العدو، ولا 
ــقـــدرة على  حــتــى الــصــديــق. لــكــن تــلــك الـ
ــل تــطــوراً 

ّ
اك، تــمــث

ّ
الإدهــــاش المستمر مــــذ

نوعياً في أداء المقاومة طوال تاريخها، 
بما فيه التاريخ القريب جداً، والخاص 
»سيف  مــعــركــة  أي  نفسها،  بــالــفــصــائــل 
الــقــدس« فــي أيـــار عـــام 2021، والــتــي لم 
نــعــرفــه  ــذي  ــ الــ الــــعــــام  تـــخـــرج عــــن الأداء 
ساحاتها  في  إسرائيل،  للمقاومة ضــدّ 
ــل  المــخــتــلــفــة، وهــــو قـــتـــال كــــان فـــي الأصـ
الــحــروب  أيّ مــن  القتال فــي  متميزاً عــن 
ــل قــضــيــة  ــ الأخـــــــــرى، بـــاعـــتـــبـــاره مــــن أجــ
واضــحــة الــعــدالــة، بــالمــقــارنــة مــع غيرها 

من القضايا. 
ــنـــزر  ــتـــشـــف الــــعــــدو الـ ــتــــي اكـ الأنـــــفـــــاق الــ
ــثــــر مــــن عــشــرة  ــد أكــ ــعـ الـــيـــســـيـــر مـــنـــهـــا بـ
أسابيع على القتال، تفسّر جزئياً الأداء 
ر قدراً كبيراً 

ّ
المريح للمقاتلن، لأنها توف

من الحماية، وتتيح مرونة في الحركة 
ــن يــــخــــرجــــون مــنــهــا  ــ ــذيـ ــ لــــــدى هــــــــؤلاء الـ
لتنفيذ ضــربــات ضـــدّ أهــــداف مــحــدّدة، 
ثــمّ يــعــودون إلــيــهــا. ولــكــن الــصــور التي 
عها الاحتلال لما اكتشفه منها، تزيد 

ّ
وز

الحيرة، لتصبح تلك الأنفاق هي نفسها 
بحاجة إلى تفسير: كيف أمكن لمقاومة 
محدودة الإمكانات في قطاع من بضعة 
مئات من الكيلومترات المربعة، محاصر 
ــام 2005، بناء  مــنــذ غــــادره الاحـــتـــلال عـ
العدو  يسمّيها  التي  الشبكة  هــذه  مثل 
»مترو غزة«، ويقول بعض الخبراء إنها 
أكبر من شبكة »مترو أنفاق لندن«، من 
خرائطها،  عــن  فكرة  أيّ  يمتلك  أن  دون 
 

ّ
رغم شبكة العملاء التي يمتكلها في كل

مكان؟
الـــحـــرب الــبــربــريــة عــلــى الــقــطــاع، تفسّر 
ــقــــاومــــن،  ــة المــ ــ ــراسـ ــ ــــن شـ جـــانـــبـــاً آخــــــر مـ
الانتقام  فــي  الرغبة  إلــى  تدفعهم  لأنها 
لمــا يحصل لــذويــهــم وأقــاربــهــم عــلــى يد 
من  تخييرهم  أن  كما  الاحــتــلال.  جيش 
ــر بـــن الاســـتـــســـلام والمـــــوت،  ــيـ قِـــبـــل الأخـ
يُــلــزمــهــم بالبحث عــن خــيــار ثــالــث، فيه 
القتال حتى  عبر  ولشعبهم،  لهم  حياة 
النهاية لصدّ العدو، وفرض الانسحاب 
 

ّ
ــراح كــل ــ ــــلاق سـ مـــن الــقــطــاع عــلــيــه، وإطــ
ــــؤلاء  ــكّـــن هـ ــمـ ــــي ســــجــــونــــه. تـ الأســـــــــرى فـ
على  الكثير  تغيير  مــن  ة 

ّ
القل المقاتلون 

مــســتــوى الــعــالــم مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
ــرب الـــتـــي  ــ ــغـ ــ الأقــــــصــــــى«، فـــيـــمـــا قــــــوى الـ
ــي الــطــمــع الإســرائــيــلــي فــي إلــحــاق 

ّ
تــغــط

عليه،  ــزايــد 
ُ
وت بالمقاومة،  كاملة  هزيمة 

لا تستطيع مداراة فضيحتها المزدوجة 
أمام رأيها العام الذي انتفض انتصاراً 
للمظلومن في غزة، مرّة عبر العجز عن 
رتكب 

ُ
تــبــريــر وحــشــيــة إســرائــيــل الــتــي ت

ه بحق أطفال 
ّ
باسم التحالف الغربي كل

ــاء، وبــالأســلــحــة الــفــتــاكــة الـــــواردة  ونـــسـ
أخــيــراً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا، 
ــر فــــشــــل هـــــــذه الآلـــــة  ــبــ ومــــــــــرّة أخـــــــــرى عــ
الــعــســكــريــة فـــي إلـــحـــاق هــزيــمــة بــهــؤلاء 
أيّ أهــداف من تلك  المقاتلن أو تحقيق 

التي رفعتها في بداية الحرب.
مــا يــشــهــده الــعــالــم مــن مــوجــة تعاطف 
ينطلق  لا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــع 
فقط من عدالة تلك القضية، وإنما من 
تــقــاطــع ذلـــك مــع فــهــم أكــبــر لـــدى الـــرأي 
الغربي  النظام  لطبيعة  العالمي  العام 

المتوحّش، الذي يعتاش على الحروب 
والأزمــــــــــــــات، بـــخـــاصـــة لــــــدى الأجــــيــــال 
الحرب  التي كانت قد ضيّقت  الشابة، 
الـــدائـــرة فــي أوكــرانــيــا ومـــا رافــقــهــا من 
أزمــة غلاء عالمي، سبل العيش عليها. 
وحــتــى وإن كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قد استطاعت أن تقنع الرأي العام في 
الغرب إلى حدّ كبير، بأن حرب أوكرانيا 
القيم«  هــي حــرب دفـــاع عــن »منظومة 
التي يخبّئ الغرب خبثه خلفها، وعن 
رفــاه هــذا الجزء من العالم، وهــو رفاه 
 
ّ
 أن

ّ
قائم على نهب ثــروات الآخرين، إلا

الفشل فيها أدى إلى نتيجة عكسية، إذ 
وجد الإنسان الغربي نفسه في وسط 

المعاناة، مقابل لا شيء. 
ومــا زال الــصــراع الــذي كــان قائماً منذ 
عــــشــــرات الـــســـنـــن بــــن الــــغــــرب وبـــاقـــي 
الـــعـــالـــم قـــائـــمـــاً، ولـــكـــن نــــوع الــتــصــدّي 
يختلف. في الماضي، أدى ذلك إلى قيام 
ثورات أو انقلابات عسكرية في عشرات 
الدول باسم العداء للإمبريالية. والآن، 
بالعدالة.  للمطالبة  عالمية  موجة  ثمّة 
الأكثر  هي  الفلسطينية  القضية  ولأن 
الــيــوم كما بالأمس،  العالم،  عــدالــة فــي 
فـــإنـــهـــا تـــحـــوّلـــت إلـــــى قِـــبـــلـــة لــرافــضــي 

ــهــا. وإذا جــاز 
ّ
الــظــلــم فـــي المـــعـــمـــورة كــل

تلك  عـــن  للتعبير  ــوز  رمــ عـــن  الــحــديــث 
 علم فلسطن 

ّ
الموجة العالمية، فسيحتل

ـــى. والـــواقـــع أن  والــكــوفــيــة المــرتــبــة الأولـ
القتال الفلسطيني الذي نشهده اليوم 
ــر بــمــا يــجــري فــي الــعــالــم؛ 

ّ
ــر ويــتــأث

ّ
يــؤث

فهو يستلهم روح التمرّد السائدة ضدّ 
الحكومات الغربية، الحليفة لإسرائيل، 
ذات الحروب التي لا تنتهي، ولكنه في 
الوقت نفسه يُلهم، إلى جانب مشاهد 
مه 

ّ
ــــلاء والــــدمــــار، احــتــجــاجــاً تحت الأشـ

الـــطـــبـــيـــعـــة الإنــــســــانــــيــــة عـــلـــى بـــربـــريـــة 
تــعــصــى عــلــى الــتــفــســيــر، يـــشـــارك فيها 
شار إليها. وربّما 

ُ
الساسة في الدول الم

من  واحـــداً  العالمي  بالمناخ  التأثر  كــان 
ز القتال العالي 

ّ
أهم الأسباب التي تحف

 المتغيّر 
ّ

الأداء في غزة، أو هو على الأقل
الأهم عن حروب المقاومة السابقة التي 

عرفناها ضدّ العدو.
ثمة متغيّر آخر مهم، هو أن حرب تحرير 
فـــلـــســـطـــن، بـــعـــد »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«، 
تجري على الأرض الفلسطينية، حيث 
لا يستطيع حتى من لا يحبّون المقاومة 
هامها 

ّ
ات أو  علناً،  الــوقــوف في وجهها 

بــــالانــــحــــراف عــــن أهـــدافـــهـــا لــلــحــصــول 
عــلــى سلطة هــنــا أو مــغــانــم هــنــاك. أمّــا 
إذ  بالتمرّس،  ق 

ّ
فيتعل الثالث،  المتغيّر 

اســتــفــادت المــقــاومــة مــن تــراكــم تــجــارب 
 حــركــات 

ّ
عــمــرهــا عـــشـــرات الــســنــن لــكــل

تحالفات  ومن  إسرائيل،  المقاومة ضد 
اســـتـــطـــاعـــت عـــبـــرهـــا الــــحــــصــــول عــلــى 
لتمتلكها  كانت  مــا  وإمــكــانــات  أسلحة 
ــك مـــجـــتـــمـــعـــاً، عــــادت  ــ  ذلــ

ّ
ــل ــكــ لـــــولاهـــــا. لــ

فلسطن إلى الوجدان في العالم بشكل 
ــداً، فــلــم يــســبــق أن  ــ ــبــل أبـ

َ
ــكــنــه مـــن ق

َ
لـــم ت

كــانــت قضية ساخنة فــي »هــولــيــوود« 
 مثلما هــي الــيــوم، ولــم يسبق أن 

ً
مــثــلا

كــانــت لــهــا أغــــانٍ عــالمــيــة، كــمــا فــي حالة 
الــســويــديــة »تــحــيــا فلسطن«  الأغــنــيــة 
التي ألهبت حماسة الملاين في أنحاء 
الجميلة  الــريــفــيــة  الأغــنــيــة  أو  الــعــالــم، 
»اسمي فلسطن« للمغني البريطاني، 

غارث هيويت. 
والـــعـــرب،  الفلسطينين  إلـــى  بــالــنــســبــة 
ل الأمر خليطاً بن روح الثورة لدى 

ّ
يمث

الــجــيــل الــجــديــد مــن المــقــاتــلــن والحنن 
المقاومن. استعاد كثيرون  لدى قدامى 
الفلسطينية  الـــثـــورة  وأنــاشــيــد  أغــانــي 
ــوا أن وهجها خبا مــع تراجع 

ّ
الــتــي ظــن

اليأس  ودفعهم  الفلسطينية،  القضية 
ــذه الـــحـــرب  ــ إلـــــى نـــســـيـــان مـــفـــرداتـــهـــا. هـ
قتها 

ّ
مز التي  العربية  الشعوب  أعـــادت 

ــحــــروب إلــــى الـــتـــحـــدث بــلــغــة واحـــــدة،  الــ
ــإن مــا  ــ بـــعـــدمـــا فـــرّقـــهـــم الـــتـــآمـــر. ولـــــــذا، فـ
حصل في 7 أكتوبر كان يوماً أســود لا 
للصهيونية  وإنــمــا  وحــدهــا،  لإسرائيل 
في  معها  المتآمرين  والــســاســة  العالمية 

العالم وعندنا.
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يحيى دبوق

تستعد إسرائيل للانتقال إلى المرحلة 
الــثــالــثــة مـــن حــربــهــا عــلــى قــطــاع غـــزة، 
إلى  الكثافة  العالية  العمليات  من  أي 
، الأمـــر الــذي 

ً
ــدّة  وحــ

ً
الأقـــل منها وتــيــرة

إلى حرب عصابات  والمقاومة  ينقلها 
وفــقــاً لاستجابة  أو تقصر،  تــطــول  قــد 
العدو نفسه للمتغيّر الميداني، في ما 
الأمني  الــحــزام  بواقع  سيكون شبيهاً 
فــي جــنــوب لــبــنــان فــي الــقــرن المــاضــي، 
ــاد الــجــيــش  ــنــ والـــــــــذي انـــتـــهـــى بـــعـــد عــ
 إلــــى الانــســحــاب 

ً
ــلا ــويـ الإســـرائـــيـــلـــي طـ

وتعزيز قوة »حزب الله« بما لا يقاس 
بما كانت عليه سابقاً. على أن اللافت 

في الأيام الماضية، كان تهيئة الجمهور 
ــلــــي لـــلاســـتـــعـــداد لــلانــتــقــال  ــيــ الإســــرائــ
إلـــى هـــذه المــرحــلــة، عــبــر خــفــض سقف 
ق إلى 

ّ
عاته بما يتلاءم مع ما تحق

ّ
توق

يندرج  الأخير  هــذا  بينما معظم  الآن، 
 أيّ 

َ
في إطار إنجازات تكتيكية لم يرق

مــنــهــا، تــقــريــبــاً، إلـــى مــســتــوى الإنــجــاز 
 عن الغايات التي 

ً
الإستراتيجي، فضلا

ــداءً لــلــحــرب، وتــبــنّ أنها  ــتـ وُضــعــت ابـ
ق.

ّ
خيالية وغير قابلة للتحق

ــعــــام فــي  ــــي حــــن يــضــغــط الـــــــرأي الــ وفـ
العادة على صانع القرار في تل أبيب، 
في اتجاه مزيد من التعمّق في الحرب 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، يــبــدو أن الــقــيــادة 
الـــيـــوم هـــي مـــن تـــحـــاول تــوجــيــه الـــرأي 
عاته، وهو ما 

ّ
العام وإعادة بلورة توق

بدأت بالفعل العمل عليه عبر الإعلام 
- الأداة الطيّعة لديها -، لتهيئة الرأي 
ــعــات 

ّ
الـــعـــام لــلــنــزول عـــن شــجــرة الــتــوق

الـــعـــالـــيـــة جــــــــداً، الأمــــــــر الــــــــذي أشــــــارت 
استطلاعات الرأي، على اختلافها، إلى 

نجاحه. وإن كان لا يزال التغيّر بطيئاً 
ر له أن يصل  قدَّ

ُ
في هذا السياق، فمن الم

إلى الحد الذي يسمح بإجراء تغييرات 
ميدانية.

ولعل خطاب رئيس الأركــان، هرتسي 
ــه  ــ ــ ــان واضـــــحـــــاً فـــــي دلالاتـ ــ ــ ــفـــي، كـ ــيـ ــلـ هـ
فـــي هــــذا الإطـــــــار؛ إذ قـــــال: »ســتــســتــمــر 
الحرب أشهراً أخرى، وإن كنا سنعمل 
بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة. لا تـــوجـــد حــلــول 
تــوجــد طـــرق مختصرة،  ســحــريــة، ولا 

هــي مــنــذ أســابــيــع طــويــلــة، عــاجــزة عن 
تــحــقــيــق الأهــــــــداف، وتـــحـــديـــداً تفكيك 
حــركــة »حـــمـــاس«. وفــيــمــا يُــعــد هليفي 
ـــعـــات 

ّ
ــــن عـــلـــى تـــوق ــريـ ــ ـ

ّ
ــــؤث أحــــــد أهــــــم المـ

الــجــمــهــور، تــبــنّ اســتــطــلاعــات الــــرأي 
ـــقـــن المــــدفــــوعــــن مــن 

ّ
وكــــتــــابــــات المـــعـــل

ــاءت فــــي أعـــقـــاب  ـــ الـــجـــيـــش، والــــتــــي جــ
عات 

ّ
التوق سقف  خفض  تصريحاته، 

العالية جداً، بالفعل.
الانتقال من مرحلة  أن  ذلــك، يبدو  مع 

في التفكيك الشامل لمنظمة إرهابية«، 
فــي إشــــارة مــنــه إلـــى حــركــة »حــمــاس«. 
ــراراً مــتــعــدّد  ــ ــ ويــحــمــل كــــلام هــلــيــفــي إقـ
ــتــــويــــات، ويــشــكّــل  الاتــــجــــاهــــات والمــــســ
دلالة على توجهات الجيش الجديدة، 
وعنوانها: لن يُعلن وقف إطلاق النار، 
إضافية،  لأشهر  الحرب  ستستمر  بل 
أن  كما  مختلفة.  وتكتيكات  بأساليب 
الأهـــم فــي حــديــث رئــيــس الأركـــــان، هو 
كما  الحالية،  العمليات  بأن  الاعتراف 

إلــى أخــرى، تشمل انسحابات وإعــادة 
تــمــوضــع دفـــاعـــي لــتــقــلــيــل الــخــســائــر، 
ــب مــن 

ّ
، كـــونـــه يــتــطــل

ً
ســـيـــكـــون طــــويــــلا

الـــجـــيـــش تــحــقــيــق »إنــــــجــــــازات« تـــبـــرّر 
هـــذا الانـــتـــقـــال. هــنــا، تــتــكــاثــر الأســئــلــة 
والــــــتــــــحــــــديــــــات: مـــــــــــاذا عـــــــن الأســـــــــرى 
ــلــــيــــن؟ ومــــــــاذا عــــن مــطــالــب  ــيــ الإســــرائــ
»حماس« بأن تشمل أي صفقة تبادل 
مــقــبــلــة، وقـــفـــاً نــهــائــيــاً لإطـــــلاق الـــنـــار؟ 
وماذا عن قادة حركة »حماس« الثلاثة: 

رام الله - أحمد العبد

نــفــذ جــيــش الاحـــتـــلال، أمـــس، عملية 
جنوب  الفارعة،  مخيم  في  عسكرية 
لنحو  اســتــمــرت  طــوبــاس،  محافظة 
4 ســاعــات، بــهــدف مــلاحــقــة عــدد من 
ية، 

ّ
مــصــادر محل وقــالــت  المــقــاومــن. 

الــخــاصــة  ــقــــوات  الــ  
ّ
إن »الأخــــبــــار«،  لـــــ

ــلــت، فـــي ســاعــات 
ّ
الإســرائــيــلــيــة تــســل

ــم،  ــيــ الـــــصـــــبـــــاح الأولــــــــــــــى، إلــــــــى المــــخــ
من  مجموعة  تقطنه  منزلًا  واحتلت 
القوات  تلك  اكتشاف  ولــدى  النساء. 
ــاومـــن كــانــت  ــقـ  مــجــمــوعــة مـــن المـ

ّ
أن

لها،  المقابل  المــنــزل  داخــل  متحصّنة 
المخيم،  داخــل  إلــى  عناصرها  اندفع 
ــحــة 

ّ
مــســل ــتــــبــــاكــــات  اشــ دارت  حـــيـــث 

عنيفة مــع المــقــاومــن، مــا أســفــر عن 
اعتقال 4 شبان، بعدما أصيب ثلاثة 
ــيّ. وطــبــقــاً  ــ ــــحـ مــنــهــم بــــالــــرصــــاص الـ
قصف  إثــر  وعلى  نفسها،  للمصادر 
ــه المـــقـــاومـــون  ــيـ ــــذي لـــجـــأ إلـ المــــنــــزل الــ
على  الاعتداء  تمّ  »إنيرغا«،  بقذائف 
أحـــد الــشــبــان الـــذي تــعــرّض لإصــابــة 
ــده، وهـــو أنـــس ســـوالمـــة، داخـــل  فـــي يــ
فيما  واختطافه،  الإســعــاف،  ســيــارة 
قل الشابان الآخران، اللذان أصيب 

ُ
ن

أحدهما بصدره، والآخر في قدميه، 
الحكومي«  إلى »مستشفى طوباس 

ل
ّ

ئ جمهورها للتنازل: بداية تحو
ّ

علامات فارقة في »طوفان الأقصى«إسرائيل تهي

عها 
ْ

فلسطين تفرض وق

ل الإسرائيلي لا يلجم   الفدائيين
ّ

اشتداد حرب الضفة: التغو
ي العلاج.

ّ
لتلق

وخـــلال تــصــدّيــهــم لآلــيــات الاحــتــلال، 
اســتــخــدم المــقــاومــون عــبــوات ناسفة 
شـــــــديـــــــدة الانـــــــفـــــــجـــــــار، مـــتـــســـبّـــبـــن 
الأقــل، ما  آلية واحــدة على  بتعطيل 
ــدوّ إلــــى سحبها  ــعـ الـ اضـــطـــرّ جــيــش 
المقاومة  سقطت 

َ
أ وفيما  المخيم.  من 

ـــن فــــوق المــخــيــم، 
َ
ـــن مـــســـيّـــرت

َ
ــرت ــائـ طـ

صــــــــــادرت قــــــــوات الاحــــــتــــــلال إحـــــدى 
المــركــبــات، الــتــي قــال مــواطــنــون إنها 
المطلوبن.  المقاومن  أحد  إلى  تعود 
ف، 

ّ
كث قد  الإسرائيلي  الجيش  وكــان 

في الأيام الماضية، عمليات اقتحامه 
الصغير  الـــفـــارعـــة،  لمــخــيــم  الــواســعــة 
بالطائرات  اغــتــيــالات  ونــفــذ  نسبياً، 
المــســيّــرة فــيــه، فــي مــحــاولــة لاحــتــواء 
مع  هناك  المتصاعدة  المقاومة  حالة 
انـــضـــمـــام الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــبـــان إلـــى 
صــفــوفــهــا، مـــا انــعــكــس ارتـــفـــاعـــاً في 

عدد الشهداء إلى 12.
فــي غــضــون ذلـــك، سُــجــلــت عمليتان 
فدائيتان، أسفرت إحداهما، بحسب 
عــن  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
الفتاح  الشاب عمرو عبد  استشهاد 
أبو حسن برصاص الاحتلال، عند 
مدينة  شــرق  الشاجنة  وادي  مدخل 
دورا، جــنــوب الــخــلــيــل. وبــحــســب ما 
ــإن جـــنـــوده  ــ أعـــلـــنـــه جـــيـــش الــــعــــدو، فـ

ــنــــي الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي تــشــهــده  الأمــ
ــم يــمــنــع المـــقـــاومـــة  الـــضـــفـــة، والــــــــذي لــ
نــار،  إطـــلاق  عـــدة عمليات  تنفيذ  مــن 
اســـتـــهـــدف أبــــرزهــــا، خــــلال الــســاعــات 
المـــاضـــيـــة، حـــاجـــز ســـالـــم الــعــســكــري، 
جرزيم  ونقطة  جنن،  لمدينة  المتاخم 
 عن اشتباك 

ً
في مدينة نابلس، فضلا

عدد من المقاومن مع قوات الاحتلال 
في قلقيلية وكفر عقب شمال المدينة، 
ومــخــيــم بــلاطــة فـــي نــابــلــس، ومخيم 
عــن السلطان فــي مدينة أريــحــا. وإذ 
ــذا الاســتــنــفــار أيــضــاً على  انــســحــب هـ
الأخــيــرة،  الــقــدس، فقد شهدت  مدينة 
بدورها، أكثر من عملية طعن وإطلاق 
نــــار مــنــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى غــــزة قبل 

ثلاثة أشهر.
ــد المـــــقـــــاومـــــة  ــيــ ــعــ وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل تــــصــ
ــلــــدات  ــــدن وبــ لــعــمــلــيــاتــهــا، شــــهــــدت مــ
ــات  ــامــ ــتــــحــ الـــــضـــــفـــــة، فــــجــــر أمــــــــــس، اقــ
واعتقالات واسعة، كان أبرزها اقتحام 
ــيـــم بــــلاطــــة والمــــنــــطــــقــــة الـــشـــرقـــيـــة  مـــخـ
ــن مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، حـــيـــث انــدلــعــت  مــ
أكثر  على  عنيفة  مسلحة  اشتباكات 
مــن مــحــور. وفــي هــذا الــســيــاق، أفــادت 
مــصــادر محلية، »الأخـــبـــار«، بــأن قــوّة 
كــبــيــرة مــن جــيــش الاحـــتـــلال، ترافقها 
جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة 
جــنــوب شـــرق نــابــلــس، وتــمــركــزت في 

محيطه وعـــدد مــن شــوارعــه، ونشرت 
قــنــاصــتــهــا عــلــى ســـطـــوح الــعــديــد من 
ــــي قــريــة  ــلـــى مـــداخـــلـــه، وفـ المـــبـــانـــي وعـ
ديــر أبــو مشعل، شمال غــرب رام الله، 
المــنــازل واعتقال  إلــى تفتيش  وعمدت 

عدد كبير من المواطنن.
ـــون، أمـــس، 

ّ
ــل وفــــي الـــقـــدس، مُـــنـــع المـــصـ

مـــن الـــوصـــول إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى، 
وجرى الاعتداء عليهم وسط إجراءات 
ــة مــــــــشــــــــدّدة، فــــيــــمــــا أصـــيـــب  ــريــ ــكــ عــــســ
ــــن المـــقـــدســـيـــن بـــحـــالات  الــــعــــشــــرات مـ
اخــتــنــاق، فــي حـــيّ وادي الــجــوز، بعد 
اســـتـــهـــدافـــهـــم بــــالــــرصــــاص المـــعـــدنـــي 
السام  الغاز  وقنابل  بالمطاط،  ف 

ّ
المغل

ــدمـــوع. كـــمـــا عـــمـــدت قــــوات  ــلـ المـــســـيّـــل لـ
ـــن بــالمــيــاه 

ّ
 المـــصـــل

ّ
الاحــــتــــلال إلــــى رش

ــة، وســــط تــحــوّل  ــعـــادمـ الــكــيــمــيــائــيــة الـ
البلدة القديمة، إلى  المدينة، وتحديداً 
ــشــرت في 

ُ
مــا يــشــبــه ثــكــنــة عــســكــريــة، ن

الــحــواجــز الحديدية.  ــتــهــا عــشــرات 
ّ
أزق

ونتيجة لذلك، لم يتمكن سوى 12 ألف 
، من الوصول إلى »الأقصى«.

ّ
مصل

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم  كذلك، 
تصدّت  حيث  الــقــدس،  شمال  قلنديا، 
المقاومة لها، وتــمّ الإبـــلاغ عــن إصابة 
مـــواطـــن. وشــمــلــت عــمــلــيــات الاقــتــحــام 
ي 

َ
أيضاً أحياء وقرى عدّة في محافظت

رام الله والخليل وأريحا.

وقعت عمليتا بيت لحم والخليل 

في ذروة الاستنفار الأمني 

الإسرائيلي الذي تشهده الضفة

يبدو لافتاً خروج كتابات في 

الإعلام العبري، عن السياق

العام الذي يحكم الرواية

دة للحرب
ّ

العبرية شبه الموح

الوقت يضيق على الجيش الإسرائيلي، فيما إنهاء المرحلة الثانية لا يستقيم بلا صورة انتصار مطلوبة )أ ف ب(

ر جانباً آخر من شراسة المقاومين
ّ

الحرب البربرية على القطاع تفس
عمدت قوات الاحتلال إلى رش المصلين في »الأقصى« بالمياه الكيميائية العادمة )أ ف ب(

كان  التي  المركبة  على  النار  أطلقوا 
يــقــودهــا الـــشـــاب، بــعــد قــيــام الأخــيــر 
ــة 5  ــابـ بــعــمــلــيــة دهــــس أدت إلــــى إصـ
جــنــود، وُصــفــت حالة أحــدهــم بأنها 
ــرة«. وعـــلـــى هـــــذه الــخــلــفــيــة،  ــيــ ــطــ »خــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فــــــرضــــــت الـــــــــقـــــــــوات الإسـ
طــــوقــــاً فـــــي مــــكــــان وقــــــــوع الــعــمــلــيــة 
والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا، فــيــمــا منع 
الــــجــــنــــود ســــــيــــــارات الإســــــعــــــاف مــن 
ــام  الاقــــتــــراب، وأغـــلـــقـــوا الــــشــــوارع أمـ
الــفــلــســطــيــنــيــن. كــمــا اقــتــحــم جــيــش 
فـــي مــديــنــة  الــشــاجــنــة  ــعـــدو وادي  الـ

مطلقاً  الأهالي،  على  واعتدى  دورا، 
الـــرصـــاص المــطــاطــي وقــنــابــل الــغــاز 
جاه المنازل والمحال التجارية. 

ّ
في ات

ــذه بعد  ــاءت عــمــلــيــة الـــدهـــس هــ ــ وجــ
ســــاعــــات قـــلـــيـــلـــة مــــن إقــــــــدام الـــشـــاب 
أحــمــد عــلــيــان، مــن جبل المــكــبــر، على 
طعن عنصر أمن ومجندة في وحدة 
»حــــــرس الـــــحـــــدود« الـــشـــرطـــيـــة عــنــد 

حـــاجـــز مـــزمـــوريـــا، قــــرب بــيــت لــحــم، 
حـــيـــث اســتــشــهــد فــــي المــــكــــان نــفــســه. 
وكـــان عــلــيــان، وهــو ابــن عــم الشهيد 
ــل بــســيــارتــه  ــ ــيـــان، قــــد وصـ ــلـ بـــهـــاء عـ
إلـــى الـــحـــاجـــز، وطــعــن المــجــنــدة أولًا 

ــل أن يــطــلــق  ــبـ ثــــم حـــــــارس الأمــــــــن، قـ
الــجــنــود الــنــار عــلــيــه، طــبــقــاً لــلــروايــة 

الإسرائيلية.
لــحــم  ــيــــت  بــ ـــي 

َ
ــت ــيـ ــلـ ــمـ عـ  

ّ
أن والــــــلافــــــت 

الاستنفار  ذروة  في  وقعتا  والخليل 

طوفان الأقصى

يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار ومـــحـــمـــد الــضــيــف 
ومـــــروان عــيــســى؟ هـــل يــمــكــن الانــتــقــال 
من الحرب العالية الكثافة إلى الأدنى 
منها، من دون تصفية هؤلاء القادة أو 
أحدهم على الأقل؟ وفي المحصّلة، هل 
يمكن »بيع« صورة النجاح للجمهور 
الإجابة عن هذه  الإسرائيلي من دون 

الأسئلة ميدانياً؟
ــتـــظـــار تــحــقــيــق إنــــجــــازات  عـــلـــى أن انـ
اللاحقة، لا  المرحلة  إلــى  الانتقال  قبل 
الأبـــد، خصوصاً  إلــى  الانتظار  يعني 
أن »المـــزيـــد مـــن الـــشـــيء نــفــســه« ليس 
وصـــفـــة ســحــريــة مـــن شــأنــهــا تغيير 
واقـــــع الأمــــــور وتـــبـــديـــل الـــنـــتـــائـــج، بل 
ــار والمـــعـــانـــدة  ــكــ هــــو يـــتـــحـــوّل مــــع الإنــ
إلـــى عــنــصــر إضــــرار تــصــعــب مــعــه أيّ 
الخلفية،  هــذه  وعلى  لاحقة.  معالجة 
إنـــكـــار  مـــــع  إســـــرائـــــيـــــل، وإن  تـــســـعـــى 
عــلــنــي، لإبـــــرام صــفــقــة تـــبـــادل أســــرى، 
ــار،  ــنـ ــــلاق الـ ــم لإطــ ــ ــــف دائــ مــــن دون وقـ
الممكن، مع هدنة  الأقصى  الحدّ  وفــي 
طويلة نسبياً قياساً بما رافق صفقة 
ــى، تــحــت إغــــواء إطــلاق  ــ الــتــبــادل الأولـ
عدد كبير من الأســرى الفلسطينين، 
والسماح بإدخال مزيد من المساعدة 
ــزة. وهــــذه  ــ ــ ــانـــيـــة إلـــــى قــــطــــاع غـ الإنـــسـ
الصفقة المأمولة هي التي تملي على 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الاســتــمــرار في 
البحث  فقط  وليس  الميداني،  ضغطه 
أن إسرائيل تواجه  إلا  مــا.  عن إنجاز 
إصــــــــراراً فــلــســطــيــنــيــاً عـــلـــى أن يــكــون 
، وأن يفضي إلى إنهاء 

ً
الاتفاق شاملا

كــامــل لــلــحــرب، مــع حــصــانــات وإعـــادة 
التي لا  المطالب،  إعمار وغيرهما من 
يجد الإسرائيلي قدرة على تلبيتها، 

 أو مضموناً.
ً
شكلا

الــجــيــش  عـــلـــى  الــــوقــــت يــضــيــق  أن  إلا 
ــاء المـــرحـــلـــة  ــ ــهـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، فـــيـــمـــا إنـ
الثانية، والــذي يبدو أن توقيته ثابت 
إلى الآن في منتصف الشهر المقبل، لا 
انتصار مطلوبة،  يستقيم بلا صــورة 
ــــى من  بـــات مــفــتــاحــهــا، فـــي الــحــد الأدنـ
ناحية الأسرى، في يد »حماس«، بعد 
شـــبـــه الــــيــــأس مــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــوصـــول 
إلى  الحركة  يــدفــع  مــا  عسكرياً،  إليهم 

الـــتـــصـــلـــب فــــي مـــوقـــفـــهـــا الـــتـــفـــاوضـــي. 
كذلك، يثقل على إسرائيل »الدولة«، أن 
رأس الهرم السياسي معنيّ باستمرار 
الــــحــــرب، بــمــســتــوى ووتــــيــــرة عــالــيَــن 
ــه الــحــكــومــي،  ــتـــلافـ يــمــنــعــان تـــفـــكّـــك ائـ
حياته  استمرار  يضمنان  وبالنتيجة 
الــســيــاســيــة، المـــهـــدّدة فـــي حـــال تــحــوّل 
إلــى وتــيــرة منخفضة، تسمح  الــحــرب 
بـــالمـــســـاءلات الــســيــاســيــة، بــالانــتــهــاء. 
ــمــــة تـــــجـــــاذب إســــرائــــيــــلــــي -  أيـــــضـــــاً، ثــ
إسرائيلي،   - وإســرائــيــلــي  فلسطيني، 
ومن وراء الكل واشنطن التي تضغط 
ميدانياً،  المهمة  لإنجاز  أبيب  تل  على 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه بـــلـــورة أو الــقــبــول 
بمخارج سياسية لا يريدها بنيامن 

نتنياهو.
ــاً خــــروج  ــتـ ــبـــدو لافـ ــك، يـ ــ ــمّ ذلــ فــــي خـــضـ
ــــري، عــن  ــبـ ــ ــعـ ــ ــات فـــــي الإعــــــــــلام الـ ــابــ ــتــ كــ
الـــســـيـــاق الـــعـــام الـــــذي يــحــكــم الـــروايـــة 
الــعــبــريــة شــبــه المـــوحّـــدة لــلــحــرب. وفــي 
هذا الإطار، كتبت صحيفة »معاريف« 
في  الإسرائيلي  الجيش  »رغبة  الآتــي: 
الــتــأثــيــر عــلــى صـــورة الإنـــجـــازات التي 
ــام الــجــمــهــور فــي الــداخــل،  يحققها، أمـ
رفيعاً  خطاً  هــنــاك   

ّ
لــكــن للغاية،  مهمة 

بــن ذلـــك، والــغــطــرســة«، فيما اعتبرت 
 »مـــن الأفــضــل أن نأخذ 

ّ
أن »هـــآرتـــس« 

بحذر شديد إحصاء جثث الإرهابين، 
مــا تصرّ إسرائيل عليه لوصف  وهــو 
نــجــاحــاتــهــا الــعــســكــريــة. كـــل يــــوم، في 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــريــــحــــات وتــــصــــريــــحــــات الـ تــــصــ
المــيــدانــيــن، تــرتــفــع تــقــديــرات خسائر 
الــتــقــديــرات بالفعل  حـــمـــاس. تــتــحــدث 
عــن حــوالــي 8000 إرهـــابـــي، ولــكــن في 
يُذكر  التقارير الاستخباراتية،  خلفية 
أن هذه التقديرات مبنية على مستوى 
متوسط من الثقة«. بعبارة أخرى، من 
الإسرائيلي  الجيش  يقع  أن  المحتمل 
 المــبــالــغــة فـــي الــتــقــديــر، والـــذي 

ّ
فـــي فـــخ

عــــانــــى مـــنـــه الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فــي 
حــرب »فيتنام«. ولعل ما أشــارت إليه 
الـــصـــحـــيـــفـــتـــان، يــنــبــئ بـــمـــا ســيــواجــه 
صــانــع الـــقـــرار فـــي تـــل أبـــيـــب، فـــي حــال 
قـــرّر الانــتــقــال إلــى المــرحــلــة الثالثة من 

الحرب.

موجة التعاطف مع 

فلسطين تقاطعت 

مع فهم أكبر لدى 

الرأي العام العالمي 

لطبيعة النظام 

ش
ّ

الغربي المتوح
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صنعاء - رشيد الحداد

ــدّدت فــيــه صنعاء  ــ فـــي الـــوقـــت الــــذي شـ
فت 

ّ
اتــهــا فــي البحر الأحــمــر، وكث إجــراء

المياه  امــتــداد  البحرية على  دوريــاتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة قــبــالــة ســواحــل 
الــحــديــدة وبـــاب المــنــدب، عـــادت الــقــوات 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة إلــــى اســتــفــزازهــا 
عبر مطالبة السفن التجارية بالتوقف 
جــنــوب الــبــحــر والمـــــرور بــشــكــل قــوافــل، 
ــفـــرض نــفــســهــا شــرطــي   أن تـ

ً
مـــحـــاولـــة

مرور على الخطوط الملاحية، وهو ما 
السفن  اليمنية، وتدعو  القوات  تراقبه 
إلــى عــدم الامتثال لأي  إزاءه  التجارية 
ــا يــعــكــس فــشــل  قــــــوات أخـــــــرى. وفـــــي مــ
ــســمــى 

ُ
الــتــحــالــف الــبــحــري الأمــيــركــي الم

»حــــــــارس الازدهـــــــــــــار«، تــــزايــــد امـــتـــثـــال 
لتوجيهات  الأجنبية  السفن  مــن  عــدد 
ــوات صــنــعــاء، بــحــيــث رفــعــت لافــتــات  قــ
نــفــت فــيــهــا أي عــلاقــة لــهــا بــإســرائــيــل، 
بالإضافة إلى إبقائها أجهزة التعارف 
أثــنــاء مــرورهــا  الــخــاصــة بها مفتوحة 

في البحر الأحمر.
ــدر حـــكـــومـــي فــي  ــد مــــصــ ــؤكــ ــــك، يــ ــذلـ ــ كـ
أن عدة شركات  »الأخبار«،  لـ صنعاء، 
الــنــقــل  مـــع وزارة  تـــواصـــلـــت  مــلاحــيــة 
فــي حــكــومــتــه، وبــيّــنــت عـــدم علاقتها 

بــــإســــرائــــيــــل، وســــلامــــة وضـــــع بــعــض 
الــســفــن الـــتـــي كـــانـــت مــمــلــوكــة لــشــركــة 
أن تنتقل  قــبــل  »زايــــــم« الإســرائــيــلــيــة 
ــار،  ــ ــذا الإطــ ــ ــــي هـ مــلــكــيــتــهــا إلـــيـــهـــا. وفـ
 Xin He« الـــحـــاويـــات نــاقــلــة  أضـــافـــت 
Lu1« التي ترفع علم بنما، شعار »لا 
عــلاقــة لــنــا بــإســرائــيــل« عــلــى متنها، 
ــا مـــــن المــــمــــر المـــلاحـــي  ــ ــرورهــ ــ قـــبـــيـــل مــ
الــــدولــــي فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. أيـــضـــا، 
»الأخــبــار«،  تــقــول مــصــادر مــلاحــيــة، لـــ
إن »ســـفـــنـــا أخــــــرى أبـــلـــغـــت الــبــحــريــة 
الــيــمــنــيــة بــعــدم عــلاقــتــهــا بــإســرائــيــل، 
ومــــــــرّت بــشــكــل ســـلـــس وآمــــــــن« خـــلال 
ـــ48 المــاضــيــة، مشيرة إلى  الــســاعــات الـ
أن ثمة شركات من تلك التي تواصلت 
 تعاملاتها 

ّ
مع صنعاء أكدت وقف كل

مـــع إســـرائـــيـــل، ورغــبــتــهــا فـــي الــعــودة 
لـــإبـــحـــار عــبــر الــبــحــر الأحــــمــــر، وهــو 
ما أزعــج تحالف »حــارس الازدهـــار«، 
الــــــذي وجـــــد نــفــســه مــعــنــيــا بــحــمــايــة 
السفن الإسرائيلية دون غيرها. وترى 
المــــصــــادر أن اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــديـــد مــن 
الأحمر  البحر  عبر  الإبحار  الشركات 
على  إيــحــابــي  بشكل  ينعكس  ســـوف 
الــحــركــة المــلاحــيــة فــي قــنــاة السويس 
وفـــي مــوانــئ الــــدول المــشــاطــئــة للبحر 
 
ً
الأحمر ومنها ميناء جيبوتي، فضلا

الدولي  الشحن  رســوم  انخفاض  عــن 
جــراء  متفاوتة  بنسبة  ارتــفــعــت  الــتــي 
تــعــلــيــق عــــدد مـــن الـــشـــركـــات المــلاحــيــة 
الــعــبــور عبر البحر الأحــمــر،  الــدولــيــة 
بــســبــب المــــخــــاوف الـــتـــي روّجـــــــت لــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا خــلال 

الأسبوعين الماضيين.
فـــي المـــقـــابـــل، وفــقــا لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، 
بــدأوا  الرئيسيين  فــإن حلفاء واشنطن 
التحالف  في  بالتخلي عن مشاركتهم 

الوكالة  نشرته  تقرير  وقـــال  الــبــحــري. 
بايدن، كان  الأميركي، جو  الرئيس  إن 
يريد أن يــقــدّم »رداً دولــيــا حــازمــا على 
السفن  على  اليمنية  الــقــوات  هجمات 
ــبـــطـــة بــإســرائــيــل  ــلـــيـــة والمـــرتـ الإســـرائـــيـ
فــي البحر الأحــمــر. ولــكــن بعد أسبوع 
مــن إطــــلاق الــتــحــالــف، بـــدأ الــعــديــد من 
عدم  عــن  معلومات  بتسريب  الحلفاء 
أن يكونوا مرتبطين علنا  رغبتهم في 
به، فيما بعضهم أعلن رفض الانخراط 
الوكالة،  وبحسب  الإطـــلاق«.  على  فيه 
لم تتقدّم نصف الــدول التي تم ضمّها 
إلى التحالف الذي يضم 20 دولة، حتى 
الآن، للاعتراف بمساهماتها أو تسمح 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــكــشــف أســمــائــهــا. 
واعتبرت »رويــتــرز« أن إحــجــام بعض 
المشاركة  عــن  المتحدة  الــولايــات  حلفاء 
التحالف،  الذي يعانيه  التفكّك  يعكس 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــــورة الـ ــــزاز صــ ــتـ ــ واهـ

وتراجع تأثيرها.
 هــــــذه الانــــشــــقــــاقــــات، قـــالـــت 

ّ
وفــــــي ظــــــل

بيان،  فــي  الأميركية،  المركزية  القيادة 
جديداً  يمنيا  هجوما  اعــتــرضــت  إنــهــا 
في البحر الأحمر، مضيفة أن السفينة 
مـــيـــســـون«  أس  أس  »يــــــو  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
باليستيا  وصــاروخــا  مُسيّرة  أسقطت 
مـــضـــاداً لــلــســفــن جــنــوب الــبــحــر. وجـــاء 

فـــي الــبــيــان أن الــهــجــوم لـــم يــســفــر عن 
نــحــو 18 سفينة كانت  فــي  ــرار  أي أضــ
متوقفة فــي تــلــك المــنــطــقــة. وتــابــعــت أن 
هـــذه »مــحــاولــة الــهــجــوم، هـــي الــثــانــيــة 
ــذهــا الــحــوثــيــون 

ّ
والــعــشــرون الــتــي يــنــف

ضد سفن دولية منذ 19 تشرين الأول 
الماضي«.

فــي هـــذا الـــوقـــت، شــهــدت صــنــعــاء و12 
محافظة يمنية، أمس، تظاهرات مؤيّدة 
ــد مــــن الــهــجــمــات  ــزيــ لـــخـــيـــار تــنــفــيــذ المــ
ــة ضــــد إســـرائـــيـــل.  ــويــ ــجــ ــبـــحـــريـــة والــ الـ
السبعين، توعّد  مــيــدان  تــظــاهــرة  وفــي 
رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن 
حبتور، الولايات المتحدة بهزيمة أشدّ 
أفــغــانــســتــان،  قــســوة مــن هزيمتها فــي 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة  مـــؤكـــداً أن عــمــلــيــات الــ
ضـــد إســـرائـــيـــل لا تــــزال فـــي بــدايــاتــهــا. 
وطالبت المسيرات التضامنية مع غزة، 
ظمت تحت شعار »معكم حتى 

ُ
والتي ن

النصر، والأميركي لن يوقفنا«، وشارك 
المسلحة  ــقـــوات  الـ الآلاف،  مــئــات  فــيــهــا 
بمواصلة العمليات البحرية ضد سفن 
به،  المرتبطة  وتلك  الإسرائيلي  الــعــدو 
المفروض  الجائر  الحصار  رفــع  بهدف 
ــزة، مــســتــنــكــريــن مــواقــف  عــلــى قــطــاع غــ
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تسعى إلـــى فتح 

جسر برّي لإمداد الكيان.

الشركات تستجيب لصنعاء لا لواشنطن: »لا علاقة لنا بإسرائيل«

ــرّاء مــشــاركــتــهــم  ــ عــســكــريــة خـــاصـــة جــ
في حــروب سابقة؛ والمتطوّعون غير 
ــــذي يــنــضــمــون إلــى  الإســرائــيــلــيــين الـ
ــــاص رســــمــــي، مـــتـــعـــارف  بـــرنـــامـــج خــ
»بــرنــامــج الــجــنــدي المــنــفــرد«،  عــلــيــه بـــ
عــلــمــا أن غــالــبــيــة هــــؤلاء قـــادمـــون من 
يهودية  جــالــيــات  ذات  مختلفة  دول 
المتحدة،  وازنـــة، كروسيا، والــولايــات 
مات، 

ّ
ــى منظ

ّ
تــتــول وبــريــطــانــيــا حــيــث 

في طليعتها »ماحل« ذائعة الصيت، 
الــــقــــيــــام بـــحـــمـــلات تــجــنــيــد لــحــســاب 
غالبية   

ّ
أن كما  الإســرائــيــلــي.  الجيش 

المتطوّعين من اليهود، أو من الأفراد 
»الصهيونية  تــيــار  على  المحسوبين 
ــم يــــحــــضــــرون إلـــى  ــ ــيـــة«، وهــ ــيـــحـ المـــسـ
إســرائــيــل مــن دون عــائــلاتــهــم، بهدف 
الانخراط في صفوف الجيش مقابل 
رواتـــب مــغــريــة، إضــافــة إلــى إعــفــاءات 
ــاعــــدات اجــتــمــاعــيــة  ضـــريـــبـــيـــة، ومــــســ
السكن،  تشمل  مختلفة  مالية  ومِنح 

والسفر، والزواج، وجوانب أخرى.
تقرير صادر  السياق، يشير  وفي هذا 
ــن وحــــــدة الـــبـــحـــث والمـــعـــلـــومـــات فــي  عــ
 مــتــوسّــط الــعــدد 

ّ
»الــكــنــيــســت«، إلـــى أن

»الــجــنــود المــنــفــرديــن« )فئة  الــســنــوي لـــ
ــة عــــــن الـــــجـــــنـــــود المــــــزدوجــــــي  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
ــا بـــــين 2002  ــ ــــي المـــــــدة مـ الـــجـــنـــســـيـــة( فـ
فين 

ّ
و2012، ناهز 5500، علما أن المصن

ضمن تلك الفئة، والذين غالبا ما يُزجّ 
بـــهـــم فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة ونـــقـــاط 
ــر ضـــــــــراوة، يــحــظــون  ــثــ الاشــــتــــبــــاك الأكــ
بالعنصر  مقارنة  إضافية  بامتيازات 
الــعــادي فــي الــجــيــش، وتــحــديــداً لجهة 
نوع  أو  لهم،  الممنوحة  المالية  الحوافز 
ــفــة الـــتـــي يــخــضــعــون 

ّ
الـــتـــدريـــبـــات المــكــث

لها. كذلك، وبالاستناد إلى إحصاءات 
يُـــقـــدّر عــدد  وزارة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، 
الــعــامــلــين فـــي صـــفـــوف الــجــيــش وفــقــا 
الذين  أو  المــنــفــرد«،  »الجندي  لبرنامج 
ــون بـــكـــثـــافـــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ يـ

الــعــســكــريــة الـــدائـــرة فــي غــــزة، بــنــحــو 6 
الــيــهــود منهم  تــتــجــاوز نسبة  آلاف، لا 
ـــ20%، فــيــمــا تــشــيــر تـــقـــديـــرات أخـــرى  ــ ــ الـ
إلى أن عدد الأجانب يقارب 4600 فرد، 
ــا بــين  ــعـــدل ســـنـــوي يـــــــراوح مــ ضـــمـــن مـ
800 وألــــف عــنــصــر مــن خــــارج الــكــيــان. 
وفــي حــين يهيمن الــعــامــل المـــادي على 

ــة المـــحـــتـــرفـــين، يــشــكّــل  ــزقــ ــرتــ دوافــــــــع المــ
ــل بـــالأفـــكـــار  ـــصـ

ّ
ــت ــقـــائـــدي المـ الـــبـــعـــد الـــعـ

الــصــهــيــونــيــة، جــوهــر حـــوافـــز الــجــنــود 
المنفردين.

ورغـــــــم اشـــــتـــــداد الــــرقــــابــــة الــعــســكــريــة 
 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولا ســيــمــا فــــي الـــشـــق

ــق بــمــدى الاســتــعــانــة بــالمــرتــزقــة، 
ّ
المــتــعــل

أكـــدت صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
أن نسبة ملحوظة من آلاف المهاجرين 
ة، وبصورة 

ّ
الجدد إلى الأراضي المحتل

خاصّة القادمين من أوكرانيا وروسيا، 
وتحديداً مَن يمتلكون قدرات عسكرية 
خاصة من بينهم، عمدت، في العامَين 
ــيَــــين، إلـــــى الالــــتــــحــــاق بــصــفــوف  ــاضــ المــ
ــات مــن  ــئــ ــيـــش. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن المــ الـــجـ
ــن قـــدمـــوا  ــذيــ الـــجـــنـــود الأوكــــرانــــيــــين الــ
ــي الــعــلاج 

ّ
ــة لــتــلــق

ّ
إلـــى الأراضـــــي المــحــتــل

بل  إلــى بلادهم،  لم يعودوا  والتأهيل، 
انــخــرطــوا فــي الــعــمــلــيــات الــجــاريــة في 
 
ً
قطاع غــرة، ضمن فرق المرتزقة، فضلا

المـــهـــاجـــريـــن  مــــن  الآلاف  عــــشــــرات  عــــن 
الجنسية  الحاصلين على  مــن  الـــروس 
الإسرائيلية، والذين ما زالوا يخدمون 
في جيش الاحتلال في سياق الخدمة 
المدنية وضــمــن قـــوات الاحــتــيــاط. ومن 
بين جملة الشواهد على تلك المعطيات، 
ما جرى تداوله أخيراً من مقاطع فيديو 
أوكــرانــيــين في  ــقــت مشاركة مرتزقة 

ّ
وث

ــــدوان، حــيــث أفـــيـــد، فـــي الأســابــيــع  ــعـ ــ الـ
الماضية، عن سقوط 7 منهم في معارك 
مـــع فــصــائــل المــقــاومــة فـــي الــشــجــاعــيــة. 
المرتزقة  فــإن  إعــلامــيــة،  لتقارير  ووفــقــا 
إلينا  الاحتلال،  الأوكرانية لدى جيش 
زاكـــو ســيــلا، الــتــي اشــتــهــرت لتباهيها 
ــــلام بــقــتــلــهــا أطـــفـــالًا  ــام وســـائـــل الإعــ ــ أمـ
الــعــشــرات   

َ
رفــقــة انــتــقــلــت  فلسطينيين، 

مـــن مــواطــنــيــهــا عــقــب عــمــلــيــة »طــوفــان 
للقتال  ة 

ّ
المحتل إلى فلسطين  الأقصى« 

إلــــى جـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــين. ولــــم يكن 
ــا جــاء  مــســتــغــربــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، مـ
عــلــى لــســان الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة 
نفي  من  نيكولنكو،  أوليغ  الأوكرانية، 

إرسال كييف أيّ قوات إلى غزة.

استنكار ومطالبات بالمحاكمة

الـــبـــرلمـــان  ــائـــب فــــي  ــنـ الـ ــا  ــ إزاء ذلــــــك، دعـ
الــفــرنــســي، تـــومـــاس بـــورتـــس، حكومة 
بـــــلاده إلــــى مــعــاقــبــة مــواطــنــيــهــا، بمن 
الإســرائــيــلــيــة،  الجنسية  حــامــلــو  فيهم 
ــتـــراكـــهـــم فــــي الــقــتــال  ــذيــــن يــثــبــت اشـ الــ
داخل غزة، وارتكاب جرائم حرب بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــين هـــنـــاك )بـــتـــهـــم تـــــراوح 
عقوبتها، وفقا للقوانين الفرنسية، بين 
7 و30 عاما، أو حتى سحب الجنسية، 
فــي حـــال ثــبــوت ضــلــوعــهــم فــي "أعــمــال 
إرهابية"(، مؤكداً أن عدد هؤلاء يقارب 
رت 

ّ
ــة آلاف. ومــــن جــهــتــهــا، حــــذ ــعــ الأربــ

أفــريــقــيــا، في  وزارة خــارجــيــة جـــنـــوب 
بــيــان، مواطنيها مــن مــغــبّــة الالــتــحــاق 
القطاع  على  العسكرية  الحملة  بركب 
الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــاصَـــر، تــحــت طــائــلــة 
تعرّضهم للمحاكمة وسحب الجنسية 
الجنوب أفريقية منهم. وعلى أيّ حال، 
المتلاحقة  الــفــصــول  أن  ــلــون 

ّ
مــحــل يـــرى 

ظهر مدى هشاشة نظرية 
ُ
لحرب غزة، ت

»الأمــــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي«، وفــقــا 
 عــلــيــه، مــن بــين أشــيــاء عــديــدة، 

ّ
لمــا يـــدل

ــيـــل إلــــى خـــدمـــات هـــؤلاء  ــرائـ لـــجـــوء إسـ
المــرتــزقــة، رغــم تحشيدها حــوالــى 350 
ألف عنصر من احتياط الجيش، المقدّر 
بقرابة  الفاعلة  النظامية  قواته  تعداد 

200 ألف.

المقاومة العراقية تصعد: 

إلى »المتوسط« 

وما بعده

ر عدد العاملين 
ّ

قد
ُ
ي

في صفوف الجيش 

وفقاً لبرنامج »الجندي 

المنفرد« بنحو 6 آلاف

د 
ّ

المقاومة تهد

بضربات أقسى 

ضد الأميركيين 

والإسرائيليين، سواء 

في البحر المتوسط

أم الجولان أم أربيل

مرتزقة إسرائيل

الوجه البشع 

»صهيونية الأغيار« لـ

رسم يظهر تجميع القوات الأميركية السفن 

في البحر الأحمر على شكل قوافل

فيما يهيمن العامل المادي على دوافع المرتزقة المحترفين، 

ل البعد العقائدي جوهر حوافز الجنود المنفردين )أ ف ب(
ّ

يشك

بغداد - فقار فاضل

العراقية،  الحكومة  رئيس  تأكيد  مــع 
 بـــلاده 

ّ
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، أن

ــاء الـــوجـــود  ــهــ ــاه إنــ ــجــ ــي اتــ مـــاضـــيـــة فــ
ــي« عــلــى  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ لـــــقـــــوات »الــ
أراضيها، تكون المقاومة التي وسّعت 
اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا لـــتـــتـــجـــاوز الـــقـــواعـــد 
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، ردّاً 
على دعم واشنطن للعدوان على غزة، 
قد اقتربت، نظريا، من تحقيق الهدف 
الأميركية  القوات  بطرد  الــذي حدّدته 

من البلاد.
وكان السوداني قد أكد، أول من أمس، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
بــيــدرو سانشيز،  نــظــيــره الإســبــانــي، 

عـــمـــوم المــنــطــقــة الإقــلــيــمــيــة. وأعــلــنــت 
ــي الـــيـــومـــين  ــ المــــقــــاومــــة الــــعــــراقــــيــــة، فـ
ــز  ــ ــركـ ــ ــفــــهــــا »مـ المــــــاضــــــيــــــين، عـــــــن قــــصــ
ــع لـــلـــكـــيـــان  ــ ــابـ ــ ــي تـ ــنــ ــفــ لـــلـــتـــجـــسّـــس الــ
الـــصـــهـــيـــونـــي« شـــمـــال شـــــرق أربـــيـــل، 
واستهداف قواعد الاحتلال الأميركي 
فــي كــل مــن »كــونــيــكــو« و»الـــشـــدادي« 
و»خـــــــــــــــــــــراب الــــــــجــــــــيــــــــر«، بـــــرشـــــقـــــات 
الــضــربــات  ، وأكّـــــــدت أن  ــيـــة  صـــاروخـ
قت إصابات مباشرة. كما 

ّ
الأربــع حق

أعلنت المقاومة قصف »هدف حيوي 
فـــي أراضـــيـــنـــا المــحــتــلــة إلــــى الــجــنــوب 
مـــن مــســتــوطــنــة إلـــيـــاد الإســرائــيــلــيــة 
بالأسلحة المناسبة«، ولم تكشف عن 

طبيعة هذا الهدف.
ويؤكد مصدر في المقاومة الإسلامية، 
أن »ضــربــاتــنــا ستكون  »الأخـــبـــار«،  لــــ
أقـــــــســـــــى عــــــلــــــى الـــــــــعـــــــــدو الأمــــــيــــــركــــــي 
 المصالح والمنشآت 

ّ
والإسرائيلي، وكل

والمواقع الصهيونية، سواء أكانت في 
البحر المتوسط أم الجولان أم في أربيل 
الـــتـــي تــمــتــلــك إســـرائـــيـــل فــيــهــا مــواقــع 
ــيـــرى  ــنـــاهـــا، وسـ ـــصـ

ّ
تـــجـــسّـــســـيـــة، شـــخ

ــا  ــنـ ــم أجــــمــــع نـــــيـــــران صـــواريـــخـ ــالــ ــعــ الــ
تحرقها قريبا«. ويضيف أن »تحولنا 
إلى استهداف أماكن حيوية، وقصف 
يأتي ضمن  الغازية،  والحقول  إيــلات 
إســتــراتــيــجــيــة لا تــقــتــصــر فــقــط على 
المقاومة في العراق، بل تشمل المقاومة 
فـــي لــبــنــان والــيــمــن وفــلــســطــين، وذلـــك 
جراء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال 

خضر خروبي

ــلـــى قــــطــــاع غـــزة  لا يــــبــــدو الـــــعـــــدوان عـ
استثناءً من سلسلة »حروب الارتزاق« 
ــتــــي أدارهــــــــــا الــــغــــرب فــــي الـــعـــقـــدَيـــن  الــ
الماضيَين، بدءاً بحرب أفغانستان، ثم 
حــروب الــعــراق، واليمن، وأخــيــراً غزة. 
ــرّاً أن كــيــان الاحـــتـــلال، الــذي  ولــيــس سـ
 أشــبــه بــمــشــروع »مــاكــرو 

ً
يــبــدو أصــــلا

ارتـــــــــزاق« لمــصــلــحــة الــــغــــرب، اســتــعــان 
بــالمــرتــزقــة فـــي مـــراحـــلـــه »الــجــنــيــنــيــة« 
 حروبه ضدّ العرب. حتى 

ّ
الأولى، لشن

أن بـــعـــض جــيــشــه فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة، 
كسلاح الجو، كان لا يزال يعتمد اللغة 
العبرية، لأن كثيراً  الإنكليزية، وليس 
هم 

ُّ
من كوادره كانوا من المرتزقة، وجل

السنوات،  مــرّ  وعلى  اليهود.  غير  مــن 
ــة -  ــيــ ــربــ ــعــ ــي الــــــحــــــروب الــ ــ ــوالــ ــ ومـــــــع تــ
ــيــــة، تــــواصــــلــــت اســتــعــانــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــالمــرتــزقــة، كما 
حدث في 1967، فيما تطوّرت وبدأت 
تــأخــذ أشـــكـــالًا مــتــعــدّدة فــي الــســنــوات 

الأخيرة.

جنود منفردون ومرتزقة 

محترفون

بــــحــــســــب خــــــبــــــراء عــــســــكــــريــــين، فــــإن 
ــلــــين فــي  ــامــ ــعــ ــة الأجــــــانــــــب الــ ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ المـ
ــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  ــيـ ــ ــجـ ــ صــــــفــــــوف الـ
 
ً
والـــــذيـــــن تــــحــــاط مـــشـــاركـــتـــهـــم عــــــادة

ــيـــة عــلــى  ــغـــطـ ــتـ ــد الـ ــقـــصـ بــــالــــســــرّيــــة بـ
خـــســـائـــر الـــجـــيـــش، يــمــكــن تــوزيــعــهــم 
ــين: المــرتــزقــة 

َ
ــين رئــيــســيّــت

َ
عــلــى خــانــت

المــحــتــرفــون الـــذيـــن يــمــلــكــون خــبــرات 

في بغداد، أنه تطرّق بشكل مفصّل مع 
الدولي«  »التحالف  إلــى وضــع  ضيفه 
إلى  المتحدة، مشيراً  الــولايــات  بقيادة 
أن »الحكومة العراقية في طور إعادة 
 قوات عراقية 

ّ
الترتيب للعلاقة في ظل

كان  الــســودانــي  وان  سيما  متمكنة«. 
لمواقع  الاميركيين  قصف  على  احــتــج 
تــخــص فــصــائــل المـــقـــاومـــة و»الــحــشــد 
شهداء  بسقوط  تسبب  مــا  الشعبي« 

وأثار موجة استياء بين العراقيين.
المقاومة  لعمليات  تطوّر جديد  وفــي 
ــــل ضــــــرب أهــــــداف  ــجّـ ــ ــة، سُـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
ــرَيـــن  ــحـ ــبـ ــــل فـــــي الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ حــــيــــويــــة لإسـ
ــيـــض المـــتـــوســـط والأحــــمــــر بشكل  الأبـ
مباشر، فيما تدرس بعض الفصائل 
في  ضرباتها  لنطاق  التوسيع  آلــيــة 

إيطاليون وفرنسيون و»مارينز«... 

والقائمة تطول

على وقع رواج سلسلة مقاطع مصوّرة تبيّ مشاركة أفراد من دول غربية في الحرب، من 
ق علم بلاده على بزته العسكرية، وفرنسيّان تحدّثا أمام الشاشة من 

ّ
بينهم إيطالي عل

داخل غزة بلغتهما الأم وهما يحملان ذخائر تعود إلى الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن 
مشهد شبيه بآخر ظهر فيه أحد المواطني الأميركيي أمام حشد من جنود الاحتلال، 
جاء ما كشفته صحيفة »إلموندو« أخيراً من أن الجانب الإسرائيلي استقطب ما سمّته 
»جيشاً صغيراً« من المرتزقة عبر شركات عسكرية خاصة، متعاقد معها، على غرار 
»ريفن« و»غلوبال سي إس تي«. وأوردت الصحيفة الإسبانية إفادة أحد هؤلاء، ويدعى 
بيدرو دياز فلوريس كوراليس، وتأكيده الانتقال من ساحات المعارك في أوكرانيا إلى 
صل بالمخاطر المتزايدة هناك. وأوضح 

ّ
ة لغايات مادية بحتة، ولأسباب تت

ّ
الأراضي المحتل

 عن 3900 يورو، في موازاة تعويضات إضافية 
ّ

كوراليس أن ما يتقاضاه أسبوعياً لا يقل
أخرى يحصل عليها المرتزقة لقاء عملهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولا سيما في 
حال اختاروا المشاركة في العملية البرية في غزة، مضيفاً أن الإسرائيليي »يدفعون جيداً 

جداً، ويقدّمون معدات جيدة، فيما العمل هنا هادئ«.
وزعـــم كــورالــيــس، وهــو جــنــدي ســابــق فــي الجيش الإســبــانــي كــان قــد شـــارك فــي حرب 
العراق، إضافة إلى انضوائه لاحقاً في عداد ما يسمّى »الفيلق الدولي« في أوكرانيا، أن 
مهماته، إلى جانب زملائه الآخرين من المرتزقة، مرتبطة بتقديم دعم غير مباشر للحرب 
على غزة، مضيفاً أن بعضاً من تلك المهمات تشمل تقديم الدعم الأمني لقوافل الجيش 
في مناطق القطاع، وتأمي الحماية لعدد من نقاط التفتيش الإسرائيلية سواء في غزة أو 
، أو على الحدود الأردنية - الفلسطينية. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى 

ّ
الجولان المحتل

وجود عسكريي سابقي في قوات النخبة لدى جيوش غربية في صفوف المرتزقة، من 
بينهم فرنسيون شاركوا في حرب مالي، وكذلك أميركيون وألمان لهم خبرات ميدانية 
سابقة، ولا سيما في أفغانستان، موضحة أن هؤلاء العناصر باتوا أقرب ما يكون إلى 
جيش صغير ينتقل من حرب إلى أخرى، ضمن مهمات تتنوّع بي المشاركة المباشرة 

في القتال، أو تقديم الدعم والإسناد التكتيكي.

بحق أبناء غزة الصامدة منذ أشهر«.
من جانبه، يرى القيادي في »الحشد 
ــار، أن  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــلــــي الـ الــــشــــعــــبــــي«، أبـــــــو عــ
»المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة لــديــهــا إمــكــانــات 
والتدريب  التسليح  في  جداً  متطوّرة 
لإدارة مــعــركــة كــامــلــة، ويــمــكــنــهــا شن 
هــجــمــات دقــيــقــة ضـــد مـــواقـــع حــيــويــة 
بهذه  فقط  تكتفي  لا  وقــد  إسرائيلية، 
ــلـــى أرض  الـــهـــجـــمـــات، بــــل تــــشــــارك عـ
الــواقــع وعــن طريق الــجــولان المحتل«. 
ــبـــار«،  ويـــبـــيّن، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـ
ــقــــاومــــة  المــ ــائــــل  فــــصــ »اســـــتـــــهـــــداف  أن 
لــأمــيــركــيــين، يــعــود بــالــدرجــة الأولـــى 
الـــعـــراق  ـــون لأرض 

ّ
أنـــهـــم مـــحـــتـــل إلـــــى 

ــمـــون لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي الــذي  وداعـ

بــارد. ولهذا،  بــدم  الفلسطينيين  يقتل 
عـــت أداور المــجــاهــديــن عــلــى عــدة 

ّ
تـــوز

الــعــدو وإربــاكــه  إزعـــاج  مهمات، منها 
ــنــــوده،  ــفــــوف جــ  الــــرعــــب فــــي صــ

ّ
وبـــــــث

ــات مـــبـــاشـــرة  ــ ــربـ ــ ــك تـــوجـــيـــه ضـ ــ ــذلـ ــ وكـ
إلــــى أراضــــــي مــنــطــقــة إيـــــلات المــحــتــلــة 
وغيرها. وقد تكون ثمة أهداف أخرى 
عمليات  »غـــرفـــة   

ّ
أن ويــتــابــع  أيـــضـــا«. 

كاملة عن  إحــداثــيــات  لديها  المــقــاومــة 
تـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــين ومــســاعــدتــهــم 
مــا ســاعــدنــا في  لإسرائيليين. وهـــذا 
ــاح هــجــمــاتــنــا وإيــــقــــاع إصـــابـــات  إنـــجـ
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ ــل«، لافـ ــتـ ــحـ ــفـــوف المـ فــــي صـ
ــي أرقـــــــام  ــ ــــون فــ ــــذبـ ــكـ ــ ــــين يـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ »الأمـ
ــوا  ــبـ ــيـ ــلــــوا وأصـ ــــتــ

ُ
جــــنــــودهــــم الــــذيــــن ق

بصواريخ المقاومة، بخاصة الأخيرة، 
في سوريا وقاعدة الحرير«.

ــــي، مــخــلــد حـــــازم،  ــنـ ــ أمـــــا الـــخـــبـــيـــر الأمـ
ــدة  ــديــ ــد جــ ــ ــواعــ ــ قــ ــاك  ــ ــنــ ــ أن »هــ ــرى  ــ ــيـ ــ فـ
ــة،  ــ لــلاشــتــبــاك دخـــلـــت عــلــى خـــط الأزمـ
بـــخـــاصـــة تـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــضـــربـــات 
قــرار  وأن  حــيــويــة،  مــواقــع  لتستهدف 
ضمن  يأتي  الأحمر  البحر  إستهداف 
 

ّ
إســتــراتــيــجــيــة وحــــدة الـــســـاحـــات لــكــل
ــر إلــــــى أن  ــيـ ــة«. ويـــشـ مــــحــــور المـــــقـــــاومـــ
»المـــقـــاومـــة بــــدأت تــســتــخــدم صــواريــخ 
كانت  بعدما  المـــدى  بعيدة  باليستية 
ــتــــخــــدم صـــــــواريـــــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا  تــــســ
قــصــيــرة المــــــدى. ومــــن المـــؤكـــد أن هــذا 
يُعتبر بالنسبة إلى الجانب الأميركي 

تطوراً في نوع السلاح«.

بيروت حمود

 أسرّة إلى أقسام المستشفيات العمومية، 
َ
غداة إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية قرارها إضافة

 
ً
وأخــرى مثلها إلى مستشفيات الصحة النفسية، بعث عشرة من مديري هذه الأخيرة، رسالة
 إلى مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، يطالبونه فيها بإعلان »حالة طوارئ« لمواجهة الوضع 

ً
طارئة

الخطير الذي تشهده منظومة الصحة النفسية. وجاءت الرسالة في أعقاب سنوات من الأخطاء 
 النقص في التمويل والقوى العاملة في المراكز ذات الصلة، وهو وضع فاقمته 

ّ
والإهمال، وفي ظل

الحرب المندلعة في قطاع غزة منذ حوالى الثلاثة أشهر. ووفقاً لما أورده موقع »واينت«، فإن الرسالة 
ر المديرون في تقديم استقالتهم في وقت سابق، قبل أن يعودوا عن القرار. 

ّ
أتت أيضاً بعدما فك

وكتب هؤلاء، ومن بينهم مدير مستشفى »مرحفيم«، البروفيسور حيليك ليبكوفيتش، ومدير 
»أفربانئيل«،  البرفيسور شموئيل هيرشمان، ومدير مستشفى  مستشفى »ليف هشارون«، 
يوفال ميلمد، إلى مراقب الدولة: »نتوجّه إليك بصرختنا اليائسة بسبب الوضع الصعب الذي 
تعانيه منظومة الصحة النفسية في إسرائيل«، معتبرين أن »المنظومة الصحية تقف على شفا 

الانهيار«.
وبحسب موقع »واينت«، أصدر مراقب الدولة، منذ أيار 2020، تقريراً »خطيراً« تناول فيه وضع 
قة بالصحة النفسية، 

ّ
هذه المنظومة في السنوات الخمس السابقة، أي منذ بدء تنفيذ القرارات المتعل

قل الجزء الأكبر من علاج المرضى النفسيي إلى عيادات »كوبات حوليم« 
ُ
والتي في إطارها ن

ر المــراقــب، في وقــت سابق، من الانــحــدار التدريجي في مجالات 
ّ
)صــنــدوق المــرضــى(. وقــد حــذ

ظهر تراجعاً في تلك المجالات 
ُ
الصحة النفسية في العقد الأخير، خصوصاً بعدما بدأت البيانات ت

ي العلاج )يستغرق أحياناً سنة أو أكثر(، 
ّ
ر للحصول على موعد لتلق

َ
كافة، وبينها الوقت المنتظ

وانخفاض أعداد أطباء الصحة النفسية بشكل حادّ، في موازاة الإهمال الكبير الذي يتعرّض له 
 عن النقص الخطير في طواقم التشافي وتراجع 

ً
القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، فضلا

المعايير في المستشفيات القائمة، والنقص في القوى العاملة، والذي يُعدّ أحد الأسباب المركزية 
للوضع القائم. والجدير ذكــره، هنا، أن وزارة الصحة تقرّ بأنه لا يوجد عدد كــافٍ من العاملي 

 طالبي الحصول على علاج نفسي.
ّ

للاهتمام بكل
وبالعودة إلى رسالة المديرين، لفت هؤلاء إلى أنه بالإضافة إلى الزيادة الحادّة في الاحتياجات منذ 
أزمة »كورونا«، أدى هجوم السابع من أكتوبر إلى وجود 300 ألف إسرائيلي إضافي يحتاجون 
إلى علاج نفسي مموّل )من الدولة(. وما سبق، وفقاً للرسالة، »هو عدد لا يشمل المقاتلي الذين 
يحتاجون إلى علاج نفسي من جــرّاء الصدمات التي تعرّضوا لها، أو سيعانون منها بسبب 
الحرب«. وقالوا: »نلحظ زيادة بعشرات النسب المئوية في طلبات خدمات الصحة النفسية. النتائج 
قاسية ومقلقة، فهناك ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض العقلية، وحالات الانتحار، ومصابون 
ون العلاج في الطوارئ في ظروف لا إنسانية«. ومع ذلك، تصرّ وزارة الصحة الإسرائيلية 

ّ
يتلق

على أنه »لم يطرأ ارتفاع على معدلات الانتحار«. في المقابل، قال المديرون: »نحن أمام واقع من 
العجز التام، غير قادرين على تقديم الاستجابة المناسبة للاحتياجات العاجلة، نشعر بالحزن في 
 يوم. من فضلك، استخدم قوّتك وسلطتك كمراقب 

ّ
مواجهة المعاناة الإنسانية التي نشهدها كل

دولــة من أجل إنقاذ الصحة النفسية لمواطني إسرائيل. لقد حان الوقت لإعــلان حالة الطوارئ 
الوطنية وتخصيص الموارد بشكل عاجل بما يتلاءم مع الوقائع«. وردّاً على ادّعاءات وزارة الصحة 
في شأن عدم ارتفاع معدلات الانتحار، وقرارها زيــادة 1700 سرير لمستشفيات عامة بينها 
245 سريراً لمستشفيات الصحة النفسية، نقل موقع »واينت« عن أحد مديري المستشفيات قوله: 

»مجدداً، تنشر وزارة الصحة الأكاذيب والأوهام المنفصلة عن الواقع«.

المستشفيات النفسية الإسرائيلية تستغيث

لإعلان »الطوارئ« الآن
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1- من الكواكب – ثغر – 2- جامعة مصرية – 
مدينة في فلسطين – 3- أمور فظيعة – باب 
– ممسوس  فرنسا  أنهر  أطــول   -4  – عظيم 
وخــفــيــف الــعــقــل – 5- الـــحـــدّ الأدنــــــى الـــذي 
لتكون  الــنــوّاب  في مجلس  يتعيّن حضوره 
مقررات الجلسة قانونية – قصف مدفعي – 
6- القصر – ضاع – 7- عائلة رئيس لبناني 
الــبــاب على مصراعيه – 8- وشــى –  – فتح 
يوافقها ويلائمها – 9- عائلة رئيس وزراء 

بريطاني راحل – 10- مطار فرنسي

أفقيا

1- مديرية في جنوبيّ السودان عاصمتها 
مَــلــكــال – 2- جـــزيـــرة إيــطــالــيــة صــغــيــرة – 
ار – 3- جزيرة في الفيليبين – 

ّ
يبيعه الجز

تهّيأ للحملة في الحرب – 4- متشابهان –  
بقيّة حسابي في المصرف – 5- اليابس من 
ثمر النخل – حرف عطف – من الحيوانات 
– 6- أحد متصرفي جبل لبنان – 7- للتأوه 
– كاتب سريانيّ قديم يُعرف بالأبرص – 
لبنانية في  بــلــدة   – البطيخ  ــواع  أنـ مــن   -8
 العقدة – لمع البرق 

ّ
قضاء عاليه – 9- حــل

– هدم الحائط – 10- إعلامي لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- دكار – طوكيو 
ّ

1-الشيخ إمام – 2- مانديلا – ني – 3- أرق – اليراع – 4- لن – فرّي – دقق
– 6- ناي – ا ا ا – شب – 7- كوانتس – 8- اب – تور – 9- هاون – لولو – 10- جورجي جوكوف 

أفقيا

ق – ايك – آر – 4- يد – فر – ولوج – 5- خيار – ا ا – ني – 
ْ
1-أم الدنيا – 2- لارنكا – بهو – 3- شن

6- الليطاني – 7- ماي – وات – لو – 8- ردّك – ستوك – 9- مناقيش – ولو – 10- يعقوب صرّوف

عمودياً
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وزير داخلية سابق في المملكة الأردنية الهاشمية. حائز على وسام جوقة الشرف 
الفرنسية 

5+6+2+3+4 = نهر فرنسي ■ 8+7+9+1 = عناد الفرس ■ 10+11 = خاصتي 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

زميلهم  الأســـى  مــن  بمزيد  ينعون 
المأسوف عليه

النائب السابق محمد حسن ياغي
ــلــــه تــعــالــى  ــة الــ ــمــ ــــى رحــ المـــنـــتـــقـــل إلــ
الأربعاء الواقع فيه 27 كانون الأول 

.2023

قوات  المقاومة ضدّ  تستمر عمليات 
العدو الإسرائيلي على طول الحدود 
ــة،  ــلـ ــتـ ــحـ ــلــــســــطــــين المـ ــان وفــ ــنــ ــبــ ــــين لــ بــ
لإســـنـــاد المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
»الأسلحة  بـ واستهدفت  غــزة.  قطاع 
المناسبة« أمس، مواقع حدب يارون 
ــزارع  ــرن فـــي مــ ــقـ ــرج ورويــــســــة الـ ــ والمــ
رافعة  هاجمت  كما  المحتلة.  شبعا 
تجسّس  ومــعــدّات  تجهيزات   تحمل 
في مزارع دوفيف ومرابض مدفعية 
فــي خــربــة مــاعــر وتــجــمّــع جــنــود في 
انتشار جنود  وأمــاكــن  رامــيــة  موقع 
بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا.
وفـــــيـــــمـــــا تــــــتــــــواصــــــل الاعــــــــــتــــــــــداءات 
الإسرائيلية على البلدات الحدودية، 
أعــــلــــنــــت »ســـــــرايـــــــا الـــــــقـــــــدس« أمــــس 
ــتـــشـــهـــاد المــــقــــاومَــــين أحــــمــــد عــلــي  اسـ
مـــحـــمـــد جــــبــــريــــل )ســـــاحـــــة ســــوريــــا( 
ومحمد فريج الفريج )ساحة لبنان( 

عــلــى »حـــــدود فــلــســطــين المــحــتــلــة في 
طوفان  معركة  ضمن  لبنان،  جنوب 
الأقـــصـــى، أثـــنـــاء أدائـــهـــمـــا واجــبــهــمــا 

القتالي«.
إلى ذلك، وصفت »القناة 14« العبرية 
»السيّئ للغاية،  الوضع في الشمال بـ
وهــــنــــاك اســـتـــهـــداف لمــــواقــــع خــطــيــرة 
أكّــدت  أنها   

ّ
إلا الإعـــلان عنها«.  يُمنع 

أن الــقــيــادة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــا بـــالـــشـــكـــل  ــاتـــهـ ــيـ ــلـ »ســـــتـــــواصـــــل عـــمـ
الـــحـــالـــي فـــي لـــبـــنـــان«، فــهــي تــــرى أن 
الـــوقـــت الــحــالــي هـــو »وقــــت الــتــركــيــز 
عــلــى حـــرب غـــزة فــقــط لا غـــيـــر«، و»لا 
يمكن فتح عدّة جبهات في آن واحد«.

»معهد دراســات الأمن  وفي تحليل لـ
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي«، قـــيّـــم المــعــهــد 
نشاط حزب الله على أنه »قريب جداً 
من الحدّ الأعلى تحت عتبة الحرب«. 
ورأى أنه في حال تمّ الرّد على اغتيال 
الــعــمــيــد الإيــــرانــــي رضــــي مـــوســـوي، 
مــن لبنان - وهــو الــذي »أدار بنفسه 
)عــمــلــيــة( تــوريــد الأســلــحــة المــتــطــورة 

علي حيدر

ــدرّج  ــتــ يـــأتـــي الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي المــ
ــلـــى خــلــفــيــة فــشــل  ــان عـ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ فــــي جــ
أعلنها  التي  الفعال«  »الـــردع  إستراتيجية 
نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو  حــكــومــة  رئــيــس 
ــا لكبح حــزب الله عــن إسناد  والــتــي أرادهـ
ــزة، كــمــا لـــفـــرض مــعــادلــة  ــ المـــقـــاومـــة فـــي غـ
جــديــدة على حـــدود لــبــنــان. وهــو استعان 
ها تجد له علاجاً 

ّ
لذلك بالولايات المتحدة عل

سياسياً. لكنّ قادة العدو يجاهرون الآن، 
بأن فرص هذا المسار السياسي ضئيلة، 
إن لــم تكن مــعــدومــة، ولــذلــك يــعــمــدون إلى 
رفدها برسائل نارية، والتهديد بتصاعد 
 
ً
وصــولا الجنوب  فــي  العسكرية  المواجهة 

إلى الحرب.
ــة هــــذه  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــل، تــــــواجــــــه المــ ــ ــ ــاب ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
جهض 

ُ
ت حــازمــة  بــمــواقــف  الإستراتيجية 

الــطــرح الـــذي يــدعــو إلـــى إخــــراج حـــزب الله 
ــردود عملياتية  مــن جــنــوب الــلــيــطــانــي، وبــ
الميدانية، وهو ما  تناسبية على الضغوط 

المــســتــوى الــســيــاســي، فـــدعـــا رئــيــس 
ــل بـــيـــتـــنـــا«، ووزيـــــر  ــيــ ــرائــ حـــــزب »إســ
ليبرمان،  أفيغدور  الأســبــق،  الــحــرب 
ــنــــوب نــهــر  ــــى احــــتــــلال مـــنـــطـــقـــة جــ إلــ
الليطاني. وقال عبر منصة »أكس«: 
»أي تــســويــة لــلــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب 
ــزة يــجــب أن تــتــضــمّــن رســالــة  فـــي غــ
العبث معنا، موجّهة  لعدم  واضحة 
إلــى حماس وحــزب الله، بــأن يدفعا 
خسارتهما  فــي  يتمثل  باهظاً  ثمناً 
ــيــــوم  لــــــــــــأرض«. وأضــــــــــــاف: »فـــــــي الــ
الــتــالــي، يــجــب عــلــى جــنــود الــجــيــش 
نهر  على  يتمركزوا  أن  الإسرائيلي 
المنطقة  على  ويسيطروا  الليطاني 
الـــواقـــعـــة بـــين الــلــيــطــانــي والـــحـــدود 

الإسرائيلية«.
ــة »يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ووفـــــــــقـــــــــاً لـ
العسكرية  الــفــرقــة  فـــإن  أحــــرونــــوت«، 
اللبنانية،  الحدود  المسؤولة عن   ،91
»جـــاهـــزة الآن لــلــدخــول إلـــى لــبــنــان« 
للدخول  العسكري  الأمــر  و»مــرســوم 
ــنــــان جــــــاهــــــز«. ولـــفـــتـــت  ــبــ بـــــــراً إلـــــــى لــ
ــه يــجــري الــحــديــث  الــصــحــيــفــة إلـــى أنـ
فــي المــســتــوى الــســيــاســي عــن »ثــلاثــة 
ســيــنــاريــوات بــعــد انــتــقــال إســرائــيــل 
ــــن الـــقـــتـــال  ــة مـ ــادمــ ــقــ ــلــــة الــ ــى المــــرحــ إلــــ
ــي غــــــزة: إمـــــا أن تــــــؤدي الـــوســـاطـــة  فــ
ــى إقــنــاع  الأمــيــركــيــة – الــفــرنــســيــة إلــ
السكان )الإسرائيليين( بالعودة، وأن 
يتوقف حــزب الــلــه عــن إطـــلاق الــنــار، 
بــإطــلاق  أن إســـرائـــيـــل ســتــســتــمــر  أو 
ــــوصــــل إلـــــى اتـــفـــاق، 

ّ
ــت ــار حـــتـــى الــ ــنــ الــ

أو أن يــتــصــاعــد الـــوضـــع إلــــى درجـــة 
الأســوأ  والسيناريو  شــامــلــة«.  حــرب 
بالنسبة إلى القوات الإسرائيلية في 
المــيــدان، وفــق الصحيفة، هو »توقف 
حزب الله عن إطلاق النار. فبالنسبة 
إلى العالم سيكون بالإمكان العودة 
في الشمال إلى قواعد اللعبة قبل 6 
 ثمّة شكّاً كبيراً أن يعود 

ّ
أكتوبر. لكن

السكان إلى بيوتهم«.
ر الأمــــين الــعــام 

ّ
ــذ ــك، حــ عــلــى ضـــوء ذلــ

لأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
ــن أن »تــــبــــادل إطـــــلاق الــنــار  أمـــــس، مـ
بتصعيد  يـــنـــذر  الأزرق  الـــخـــط  عــبــر 
ويهدّد  ولبنان،  إسرائيل  بين  أوســع 

استقرار المنطقة«.
)الأخبار(

 يريد اتفاقاً: حزب الله يقترب من »عتبة  الحرب«
ّ

العدو

كيف يبني العدو تقديراته للجبهة مع لبنان؟
العسكرية  الاستخبارات  رئيس  عنه  عبّر 
السابق، اللواء تامير هايمن، بالقول: »نحن 
ــلــه يــقــوم  ــزب ال  وحــ

ً
نــرفــع المــســتــوى قــلــيــلا

بـــذلـــك، وكــــأن الــطــرفــين يــرقــصــان رقــصــة 
تانغو خطيرة جداً«.

ومــن الــواضــح أن الهدف من ارتــقــاء ردود 
حــزب الــلــه هــو فــرض مــعــادلــة بـــأنّ المسار 
سيُقابل  العدو  به  ح  يُلوِّ الــذي  التصاعدي 
بما يماثله. والموقف الأبرز في هذا الإطار، 
أعلنه رئيس المجلس التنفيذي في الحزب 
»المقاومة  بأن  الدين،  السيد هاشم صفي 
إذا  بالكامل  المستوطنات  غالبية  ستدمّر 
مـــا تـــمـــادوا فـــي اعـــتـــداءاتـــهـــم«، مـــا ينطوي 
العدو  اعــتــداءات  بــأن تصاعد  الــتــزام  على 
المدى  في  يناسبه  بما  المقاومة  ستواجهه 
ــداف والــوســائــل  ــ والمــفــاعــيــل وطــبــيــعــة الأهــ

القتالية.
على  والأمــيــركــيــون  الإسرائيليون  يــراهــن 
ــــى الـــحـــرب لاســتــعــادة  أن جــنــوح الـــعـــدو إل
صورة ردعه الإقليمي بعد عملية »طوفان 
الأقـــصـــى«، بــدعــم مــفــتــوح مـــن واشــنــطــن، 

ــيــــاريــــن: إمـــا  ــين خــ ســيــضــع حـــــزب الـــلـــه بــ
مواجهة عسكرية أكثر اتساعاً وخطورة، 
إلى  الــهــدوء  يعيد  ترتيب  الاتــفــاق على  أو 
المقاومة  إلغاء وجود  الحدود عبر  جانبي 
الــواضــح أنهم  الليطاني. ومــن  فــي جــنــوب 
إلى أن إسرائيل، بعد  يستندون في ذلــك، 
7 أكــتــوبــر، بــاتــت أكــثــر اســتــعــداداً لتحمل 

تقدير  وإلـــى  والمـــاديـــة،  البشرية  الخسائر 
الله  بأن حزب  الإسرائيلية  المؤسسة  لدى 
غــيــر مــعــنــي بــمــواجــهــة عــســكــريــة واســعــة 
 إلــى حــرب واســعــة، متجاهلين أن 

ً
وصـــولا

هـــذا الــتــقــديــر مــشــروط بـــارتـــداع إســرائــيــل 
عن العدوان. كما يراهن العدو على تأثير 
الوضع الاقتصادي في لبنان على الحزب، 
الحاسم برفض أي  المقاومة  ولكن موقف 
ل 

ّ
الحرب على غزة شك إنهاء  حديث قبل 

ــام. عــلــمــاً أن الــعــدو،  ــ ســـداً أمــــام هـــذه الأوهــ
للمخاطرة  بــأنــه مستعد  الإيــحــاء  يــحــاول 
بــأمــن المــســتــوطــنــات الأكــثــر عــمــقــاً والمـــدن 
المنتشرة في شمال فلسطين المحتلة، من 
ــل إعــــادة الــشــعــور بــالأمــن إلـــى سكان  أجـ
الحدودية... ولكن، هل قيادة  المستوطنات 
ــــخــــوض خــيــار   ل

ً
ــعــــلا الــــعــــدو مـــســـتـــعـــدة فــ

ـــب أثــمــانــاً بــاهــظــة مـــن أجــل 
ّ
عــمــلــيــاتــي يـــرت

طمأنة مستوطني الحدود اللبنانية؟
تجيب عن هذا السؤال أصوات وازنة داخل 
الأركــان  رئيس  نائب  أبرزها  العدو،  كيان 
ــد أن 

ّ
السابق الــلــواء يائير غـــولان، الــذي أك

إسرائيل »لــن تبعد قــوّة الــرضــوان إلــى ما 
ولأن  نفتح حرباً،  لن  لأننا  الليطاني،  بعد 
حزب الله نجح في ردعنا، ولن نخوض في 
أي وقت حرباً مع حزب الله بمبادرة منا. 

هذا الأمر صعب جداً«.
ــود  ــن أنّ وجــ يــنــبــع رفـــــض حـــــزب الـــلـــه مــ
هو  الليطاني  منطقة جنوب  فــي  المــقــاومــة 
 وواجــب، وهــو من أهــم عناصر القوة 

ّ
حــق

مواجهة  في  للمقاومة  والدفاعية  الردعية 
العدو، كونه يمنح المقاومة فرصاً عملياتية 
من  أكثر  هــو  الــعــدو  ولأن  واستخباراتية. 
يدرك ذلك، يحاول مع الولايات المتحدة أن 

يسلب المقاومة ولبنان هذه الميزة.
وفـــي إطـــار الــحــرب الــنــفــســيــة، عــمــد الــعــدو 
ــى إعـــــــادة تـــعـــويـــم الـــحـــديـــث عــن  ــ ــيــــراً إلـ أخــ
ــــذي طرحه  خــيــار الــضــربــة الاســتــبــاقــيــة ال
وزيـــــر الأمـــــن يـــــوآف غـــالانـــت والمــؤســســة 
ــى الـــتـــي تلت  ــ ــ ــام الأول ــ ــ الــعــســكــريــة فـــي الأي
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، بــهــدف الإيـــحـــاء بــأن 
ــو أنـــهـــا عـــلـــى وشـــك  ــ ــعــــدو كـــمـــا ل ــ ــادة ال ــيــ قــ
لــكــن، وبعيداً عن  الــخــيــار.  ي مثل هــذا 

ّ
تبن

هذا  لسقوط  العدو  يوردها  التي  الأسباب 
الــرادع كان  الجوهري  العامل  الخيار، فإن 
في تقدير كلفة هذا الخيار ونتائجه على 
المنطقة بأكملها، لأنّ رد حزب الله سيطال 
العمق الإستراتيجي في كيان العدو، ولأن 
مفاعيل »طوفان الأقصى« لن تحول دون 

قراره بالرد التناسبي.
ــتـــحـــرك عــمــلــيــاتــيــاً  يـ الــــعــــدو  صـــحـــيـــح أن 
ــدروس، اســتــنــاداً  ــ فــي اتــجــاه تــصــاعــدي مـ
إلـــى تــقــديــرات ورهـــانـــات. لــكــن، فــي لحظة 
ــة الـــقـــرار  ــاولـ الـــحـــســـم، ســتــحــضــر عــلــى طـ
ــــرب  تــــداعــــيــــات»طــــوفــــان الأقــــــصــــــى«، وحـ
الاســتــنــزاف الــتــي تــواجــهــه فــي غــــزة. كما 
الجبهة  ستتحمله  مـــا  أيــضــاً  ســتــحــضــر 
الـــداخـــلـــيـــة. لـــذلـــك لـــن يـــطـــول الـــوقـــت حتى 
ــا يــســتــنــد إلـــيـــه من  يــكــتــشــف الـــعـــدو أن مـ
ــاً،  ــامــ أوهــ  

ّ
لـــيـــس إلا تــــقــــديــــرات ورهـــــانـــــات 

الواقع.  اختبار  أمــام   
ً
فعلا نفسه  وسيجد 

ــدّي: هــــل ســيــكــون  ــتــــحــ ــ لـــكـــن الــــســــؤال - ال
الخيار العقلاني حاضراً ذلك قبل التورّط 

ى ما يناسبه؟
ّ
»المدروس«، أم بعد أن يتلق

ــــحــــرّك الأســاســي 
ُ
إلــــى حــــزب الــلــه والم

ــف لــلــقــوة« 
ّ
ــكــث

ُ
ــراكــم الم

ّ
الــــذي يــقــود الــت

- فـــإن ذلـــك »قـــد يـــؤدي إلـــى حـــرب مع 
إسرائيل، في حال تجاوز الرّد عتبة: 
إطــلاق الــنــار على مركز إســرائــيــل أو 

إطلاق صواريخ دقيقة«.
الــعــبــريــة   »14 »الـــقـــنـــاة  رأت  كــــذلــــك، 

 
َ

ــال لــــم يــــرض ــ ــلــــه فــــي حــ ــزب الــ ــ أن حــ
ــاد عــــــن الـــــــحـــــــدود بــشــكــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالابـ ــ بـ
دبــلــومــاســي، فــإن »فــتــح حــرب ضــدّه 
فــي المــســتــقــبــل الــبــعــيــد ســيــكــون أمــراً 
مــنــطــقــيــاً«. وهـــو خــيــار يــؤيــده %66 
مــن الإســرائــيــلــيــين، وفــقــاً لاستطلاع 
أجرته صحيفة »معاريف«. أما على 

طوفان الأقصى

علمت »الأخبار« أن مستشار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
ــة آمــــــــوس هــوكــشــتــين  ــاقــ ــطــ ــ ال
ــعــام  ــبــنــان مــطــلــع ال ــزور ل ــيـ سـ
ـــقـــبـــل فـــي مـــحـــاولـــة جــديــدة 

ُ
الم

للقيام بوساطة هدفها تحقيق 
ــار، ضمن  ــنــ ــ وقــــف لإطـــــلاق ال
خــــطــــة يـــحـــمـــلـــهـــا وتـــتـــضـــمّـــن 
 أن أثــارهــا أمــام 

َ
نــقــاطــاً ســبــق

وترتكز  لبنانيين،  مسؤولين 
عــلــى فــكــرة الــتــرســيــم الــبــري 
فــي إطــار للتفاوض مــن أجل 
إنــهــاء الــنــزاع حـــول 13 نقطة 
حدودية، وانسحاب إسرائيل 
ــلــبــنــانــي لــبــلــدة  مــــن الـــقـــســـم ال

الغجر.
ــراك  ــ حـ إن  ـــلـــعـــون 

ّ
مـــط وقـــــــال 

ــن رأي  هــوكــشــتــين »يـــعـــبّـــر عـ
مـــــــوجـــــــود لــــــــــدى قـــــســـــم مـــن 
يــســعــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
لمــنــع الــتــصــعــيــد، خـــاصـــة في 
ــظـــرف وهـــــذا الــتــوقــيــت  هــــذا الـ
الـــــذي يــشــهــد عــرقــلــة كــبــيــرة 
فـــي المـــحـــادثـــات الأمــيــركــيــة – 
الإيرانية التي كانت قائمة في 
 عــن »الابــتــزاز 

ً
عــمــان«، فضلا

الكبير الذي تمارسه إسرائيل 
ــــدول الــغــربــيــة مــن بــاب  عــلــى ال
ــنـــين فـــــي الـــشـــمـــال  ــوطـ ــتـ ــسـ المـ
الــذيــن يــرفــضــون الــعــودة إلــى 
تراجع  بعد  إلا  مستعمراتهم 

حزب الله عن الحدود«.
ـــلـــعـــون عــــن أن 

ّ
وكــــشــــف المـــط

ــة مــع  ــيــ ــغــــربــ ــ »الاتــــــــصــــــــالات ال
لــبــنــان لـــم تــتــوقــف، وكــلــهــا لا 
ــــزال تــحــت ســقــف الــتــحــذيــر  تـ
ازدادت  أي تصعيد، وقــد  من 
وتــيــرة الاتــصــالات فــي الأيــام 
الأخــــــيــــــرة بـــســـبـــب الـــضـــغـــط 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى واشــنــطــن 
مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
يتيح عودة مستوطنيها، وإلا 
لن يكون أمامها سوى خيار 

التصعيد«.
)الأخبار(

هوكشتين 
عائد

إلى بيروت

غوتيريش حذر من تصعيد 

أوسع بين إسرائيل ولبنان

حزب الله أقفل

النقاش قبل وقف الحرب 

ة ومستعد 
ّ
على غز

للارتقاء من أجل تثبيت 

معادلة الردع
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أسعد أبو خليل

لا يــمــكــن أن نــســتــوعــب حــجــم أعـــبـــاء قــــرارات 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر قــبــل هــزيــمــة عـــام 1967. 
ق 

ّ
تعل أن  صعوبة  إدراك  علينا   

ً
ســهــا ليس 

الــجــمــاهــيــر الآمـــــال الــعــريــضــة عــلــى شخص 
واحد. عندما يكون الزعيم أكبر من بلده تكبر 
المــســؤولــيّــة وتــكــبــر عــواقــب أي قـــرار يتخذه. 
بحجم  اليوم  زعامة حسن نصرالله  تعد  لم 
زعــامــتــه قبل الــحــرب الــســوريّــة، لكنه لا يــزال 
ى زعامته حدود لبنان، كما أن 

ّ
زعيماً تتخط

دوره في محور المقاومة يتعاظم، وقد يكون 
ه. 

ّ
المسؤول الأوّل عن القرار المباشر للمحور كل

الحرب تستمرّ وكــل يــوم تــزداد الضغوطات 
على الــحــزب فــي كــل الاتــجــاهــات. كتب نسيم 
 سلوك »أنــصــار الــلــه« في 

ّ
طالب قبل أيّـــام إن

الــيــمــن يــثــبــتُ أنــهــم لــيــســوا أدواتٍ إيـــرانـــيّـــة، 
ــذي  ــراري الــ ــ ــطــ ــ ــن الـــتـــحـــالـــف الاضــ ــم مــ ــرغـ ــالـ بـ
الوحشيّة  والحرب  الحصار  بسبب  نسجوه 
الــتــي تــعــرّضــوا لــهــا )والـــتـــقـــاريـــر الأمــيــركــيّــة 
تقول  »ويكيليكس«  تــســريــبــات  فــي  ــــواردة  الـ
 فتح 

ّ
ــه«(. إن ــلــ نــفــس الـــشـــيء عـــن »أنـــصـــار الــ

الــحــرب مــن قــبــل »أنـــصـــار الــلــه« عــلــى الــعــالــم 
الـــغـــربـــي والـــعـــربـــي المــتــحــالــف مـــع إســرائــيــل 
يتناقض مع الحسابات الدقيقة التي تتبعها 
السياسة الإيــرانــيّــة. وعــاقــة الــحــزب بــإيــران 
تختلف كليّاً، عن عاقة »حماس« أو »أنصار 
ــات الــعــمــود الــفــقــري  ــران. الـــحـــزب بـ ــإيـ الـــلـــه« بـ
ــيـــمـــي، وفـــهـــم نــصــرالــلــه  ــلـ فــــي الـــتـــحـــالـــف الإقـ
للسياسات الإقليميّة والدوليّة أعمق من فهم 
باقي الأطراف والشخصيّات. كما أن دراسته 
لا  فيها  الضعف  ومكامن  لإسرائيل  الدقيقة 
يجاريها الآخــــرون مــن أطـــراف المــحــور. بناءً 
عــلــيــه، ولأســبــاب أخــــرى، يــبــدو أنـــه هــو الــذي 

يُقرّر مسار الصراع مع إسرائيل.
مــاذا  الآن،  الــحــزب  أن يفعل  ــاذا يمكن  مـ لــكــن 
يــمــكــن أن يــفــعــل الـــحـــزب فـــي ضـــوء اســتــمــرار 

العدوان؟
ــيّـــتـــهـــا،  ــــن غـــيّـــهـــا ووحـــشـ ــد مـ ــزيــ إســــرائــــيــــل تــ
ــــف الـــحـــرب  وبـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو يــــؤجّــــل وقـ
لأسباب عديدة، بما فيها الأسباب الخاصة 
ينتظره  مــا  أن  لعلمه  الــســيــاســيّ  بمستقبله 
بعد وقف الحرب، هو التحقيقات والمحاكمة 
والـــعـــزل. والــعــقــيــدة الــعــســكــريّــة الإســرائــيــلــيّــة 
فــــي ضـــــــرورة ســـحـــق الــــعــــرب وتــخــويــفــهــم لا 
تــحــتــمــل وقــــف الـــحـــرب الآن، كــــون الــنــتــيــجــة 
»حماس«. وأطراف المحور  ستكون انتصاراً لـ
تــحــتــاج إلــــى بــعــضــهــا الــبــعــض أكــثــر مـــن أي 
ل 

ّ
وقــت مضى. وهــذا الحساب كــان وراء تدخ

الحزب في سوريا، بصرف النظر عن التقييم 

الــســيــاســي الــعــرضــي، إذ تــمــثــل ســـوريـــا أهــم 
طرق الإمداد الأساسيّة لحركة المقاومة. وقد 
غزة  لإمــداد  مبتكرة  طرقاً  المقاومون  اجترح 
الفتاح  أتــى عهد عبد  أن  إلــى  عبر السنوات، 
الــســيــســي وتـــعـــاون مــع إســرائــيــل فــي إحــكــام 
حكم عصابة 

ُ
إغاق كل منافذ القطاع، فيما ت

السلطة مــنــافــذ الــضــفــة، أو هــي تــتــعــاون مع 
الاحتال في وصد أبواب السجن الكبير.

الــحــزب أن يحسب قــراراتــه بناء  لا يستطيع 
على تصريحات أو مطالب أعدائه، في لبنان 
أو الخارج. عندما يكتب عبد الرحمن الراشد 
ــــط« أن الـــحـــزب »يــتــهــرّب  فـــي »الـــشـــرق الأوســ
مـــن المـــشـــاركـــة« تــعــلــم أن الــنــيّــة خــبــيــثــة وأن 
أو  الحزب  ل 

ّ
للتعامل مع تدخ الــعــدّة جاهزة 

ــل، 
ّ

إحــجــامــه. لــو أن الــحــزب امتنع عــن الــتــدخ
لكانت هذه الأبــواق قد أخرجته من العروبة 
كــلــيــاً. ولـــو هــو فــتــح الــحــرب الــواســعــة، لكان 
تحمّل وحــده مسؤوليّة الدمار، وكــان هؤلاء 
تبرّعوا بتبرئة إسرائيل، كما فعلوا بالنسبة 
ــمّــــوز. يـــومـــهـــا، ســـوغـــت جــريــدة  إلــــى حــــرب تــ
ــلـــي  ــيـ ــرق الأوســـــــــط« الـــقـــصـــف الإســـرائـ ــ ــشـ ــ »الـ
 عن 

ً
اليومي على جنوب لبنان وزعمت، نقا

أن  المتقاعد، ناجي ماعب،  اللبناني  العميد 
المنازل التي تقصفها إسرائيل هي لعناصر 
حــزب الــلــه )كــيــف عــرف مــاعــب ذلـــك. هــل هو 
فاجأهم  الحزب   

ّ
لكن ل؟(. 

ّ
دلا أو  أثــر  قصاص 

بمساندته أهل غزة عبر الاستهداف اليومي 
سكان  وتهجير  إسرائيليّة  عسكريّة  لمــواقــع 
إلى  لــم يصل  الــشــمــال، لكن هــذا  مستعمرات 
)نفس  الــحــزب  أعـــداء  المطلوب عند  المستوى 
الذين رفعوا شعارات »لا للحرب في لبنان« 
يلومون الــحــزب الــيــوم لأنــه لــم يفتح الحرب 
ــرّر فــلــســطــن لـــهـــم، وهـــم  الـــواســـعـــة ولـــــم يــــحــ

مرابطون في المحور الإسرائيلي(.
ف 

ّ
الــوضــع مــن دون أن يتوق يـــدرس  الــحــزب 

ثبتَ 
ُ
أ عن قصف أهــداف إسرائيليّة. والحزب 

ب استهداف المدنيّن 
ّ
أنه، خافاً للعدوّ، يتجن

 
َ

طــال كعادته  الإسرائيلي  القصف  امــكــن.  إذا 
يفرض جملة  الحرب  استمرار  لكن  الجميع. 

من الأسئلة على الحزب. 
هــل إن وتــيــرة الــقــصــف المــتــبــادل فــي جنوب 
الإبــاديّــة على  الحرب  تغيّر من مسار  لبنان 
غزة؟ هل يمكن للحزب أن يفعل أكثر من دون 
التأثير على قــرار إسرائيلي بجرّ لبنان إلى 

رة؟ حرب مدمِّ
وماذا لو انهارت المقاومة في غزة بعد مزيد 
مـــن الـــتـــدمـــيـــر؟ هـــل يــتــحــمّــل المـــحـــور ســقــوط 
يضفي  الــــذي  الــفــاعــل  الفلسطيني  عــنــصــره 
ــة إلــى  ــافـ بـــحـــضـــوره شـــرعـــيّـــة ســيــاســيّــة، إضـ
الطائفي؟  الاحــتــراب  زمــن  فــي  شرعيّة دينيّة 

الحالة، وهو  الحزب في هذه  كيف يتصرّف 
يــفــكّ أسرها  أن  غــزة ولا يستطيع  بعيد عــن 

عن بُعد؟
عالية  بكلفة  هــو سياسي  القصف  هــدف   

ّ
إن

ــاك  ــبـ ــتـ ــم الاشـ ــجـ ــــن حـ ــعـــض مـ ــبـ  الـ
ّ

ــتـــخـــف ــسـ )يـ
المــســتــمــرّ بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل فـــي الــوقــت 
ــــذي وصــــل فــيــه عــــدد شـــهـــداء المـــقـــاومـــة في  الـ
ــــن 120(.  ــر مـ ــثــ أكــ إلــــــى  ــة إســــرائــــيــــل  ــهــ مــــواجــ
والــتــضــامــن الــســيــاســي هـــو واجــــب أخــاقــي 
»حــمــاس« فــي الوقت  لـــ على الحليف الأوثـــق 
العربيّة،  الــحــكــومــات  كــل  فيه  تنصّلت  الـــذي 
مــن دون اســتــثــنــاء، مــن »حــمــاس« )والإعــــام 
الــســعــودي نــاشــط يــومــيّــاً فـــي ذم »حــمــاس« 
وتــبــرئــة إســـرائـــيـــل(. والــقــصــف يــضــغــط على 
الـــعـــدو عــبــر تــهــجــيــر ســـكـــان الــجــلــيــل الــذيــن 
ــنــــادق.  ــة بـــإيـــوائـــهـــم فــــي فــ ــكـــومـ ـــل الـــحـ

ّ
تـــتـــكـــف

وتــحــويــر جــهــود الــجــيــش مــن جبهة الضفة 
ص 

ّ
وغزة وإشغاله في اشتباكات يوميّة يقل

مـــن قـــــدرات الــجــيــش مــهــمــا زعـــم الــعــكــس من 

باب مكابرته. هل يستطيع الحزب أن يمنع 
انهيار المقاومة في غزة من دون فتح الحرب 
الكبرى؟ من المستبعد لكن هل إن فتح الحرب 
الكبرى يمنع انهيار المقاومة في غزة لو كان 

ذلك بمتناول العدوّ؟ 
ع(، 

ّ
وانتصار »حماس« في غــزة )وهــو متوق

الله كقوة  إلى حزب  بالنسبة  أهميته  وعلى 
مقاومة، إلا أن خصومه، سوف يعملون على 
تحويله إلى معضلة سياسيّة للحزب أيضاً. 
بقواها  النصر  قت 

ّ
حق »حــمــاس«  إن  سيُقال 

التحريض  الذاتيّة. وسوف تستخلص قوى 
الــطــائــفــي والمــذهــبــي الــعــبــر المــفــيــدة لتأجيج 
الــفــتــنــة. وســيُــقــال إن الـــحـــزب وقـــف مــتــفــرّجــاً 
فيما كانت غزة تتعرّض لأكبر عمليّة تدمير 
المــعــاصــر. وســيُــقــال إن  ممنهج فــي تاريخها 
الــحــزب رفــض أن يــهــبَّ لنجدة غــزة فــي هذه 

رة.  الحرب المدمِّ
ــزب يـــعـــي الــــتــــجــــارب الـــتـــاريـــخـــيّـــة  ــحــ لـــكـــن الــ
ــم مـــن أخـــطـــاء من 

ّ
ويــســتــفــيــد مــنــهــا ويــتــعــل

ســبــقــه فــــي مـــواجـــهـــة ومـــحـــاربـــة إســـرائـــيـــل. 
مــن غير الحكمة أن تــدع خصمك أو عــدوّك 
ــامـــجـــك أو روزنــــامــــتــــك فــي  ــرنـ يــــحــــدّد لــــك بـ
الصراع. هذا كان خطأ جمال عبد الناصر، 
قبل  من  لها  تعرّض  بمزايدات  ر 

ّ
تأث عندما 

الأنظمة في سوريا والأردن ودول الخليج، 
وهي مزايدات ضجّ بها الإعام المؤثر لهذه 
الأنــظــمــة فــي لــبــنــان. الــحــزب يــحــدّد أجندته 
الذي  المحور  وبرنامج  لبرنامجه هو،  وفقاً 
النظام  يعد  لم  إيـــران.  مع  بالتشارك  يقوده 
راً، بحكم الإنهاك الذي تعرّض 

ّ
السوري مؤث

ــاك. انــتــصــار  ــنــ ــرب المـــــدمّـــــرة هــ ــحــ ــه عـــبـــر الــ لــ
)وانتصار  للمحور  انتصار  هــو  »حــمــاس« 
»حــمــاس«  وستستطيع  أجــمــعــن(،  لــلــعــرب 
أن تتعامل مع النصر بطريقة تفيد المحور 
 
ً
. لــكــنــهــا تـــبـــدو، حــتــى الــســاعــة، عــرضــة

ّ
كـــكـــل

الــذي يضعها  الخليجي  الإعــام  لتوجّهات 
دوماً في موقع دفاعي. عليها أن تثبت دوماً 
أنها ليست أداة إيرانيّة فيما تجاوز الحزب 

تلك العقدة. 
وكيف يتخذ الحزب قراره في لبنان؟ وكيف 
ر بمعرفته أن هناك نحو نصف الشعب 

ّ
يتأث

إسرائيل  نصر  ون 
ّ
يتمن الــذيــن  مــن  اللبناني 

عــلــى الــعــرب )هــــذا كـــان مــســاراً لــبــنــانــيّــاً منذ 
ــاً أحــــــــزاب وفـــئـــات  ــ ــ الـــنـــكـــبـــة. كـــــان هــــنــــاك دومـ
وشــخــصــيّــات وكــنــائــس أقـــرب إلـــى إســرائــيــل 
مــنــهــا لـــلـــعـــرب(. إلـــــى أيّ درجــــــة يـــكـــبّـــل هـــذا 
الفريق المنضوي في المحور الخليجي )الذي 
يضمّ إسرائيل( أيدي الحزب في حركته في 
مواجهة إسرائيل؟ كان هناك حملة مبرمجة 
عند بــدء الــحــرب مــن أجــل إعـــادة تشكيل 14 
آذار، أي تــحــالــف مــتــعــددّ الــطــوائــف مــن دون 
الشيعة )طــبــعــاً، كــان هــنــاك أفـــراد شيعة من 
الذين نالوا 62 صوتاً في الانتخابات(. وهذا 
الــتــحــالــف كـــان يــقــف ضــد المــقــاومــة فــي حــرب 
تـــمّـــوز وبــعــضــه، أو أكـــثـــره، نـــاصـــرَ إســرائــيــل 
ضــد لــبــنــان )لـــم يــعــد هـــذا الأمــــر مخفياً بعد 
نــشــر وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس« وفــيــهــا أمــثــال 
بطرس حرب وهو يعطي إرشــادات ميدانيّة 
الجنوب،  العدوّ كي يتقدّم في أرض  لجيش 
وكــان وزيــر الدفاع إلياس المــرّ  يقدّم النصح 
 

ّ
لإسرائيل مــن بــاب الــحــرص... تــرى مــاذا حل

بصندوق الأخير للأنتربول؟(
لــكــن بــعــض المــطــالــبــات لــلــحــزب بــرفــع وتــيــرة 
الحرب صادقة النيّة )وإن كان بعضها الآخر 
خبيث(. والعرب لديهم شعور بالضيق مما 
يحدث في غزة ورغبة جامحة في مدّ العون 
لأهلها وإن عن بُعد. لكن كيف ذلك ولبنان لا 
يجاور القطاع؟ والحزب يرفع وتيرة قصفه 
وإيـــذائـــه لــلــعــدوّ بـــصـــورة مـــدروســـة ودقــيــقــة 
مـــن ضــمــن ســقــف الاشــتــبــاك المــضــبــوط. وأن 
تفرض شروط اشتباك على العدوّ هو إنجاز 
ل 

ّ
بتدخ الاستهانة  دون  )مــن  للمقاومة  آخــر 

اللبناني في عمليّة  للجيش  المجوقل  الفوج 

نــوعــيّــة قبل يــومــن لإنــقــاذ مــواطــنــن عالقن 
استطاع طرف  أن  يسبق  لم  التليفريك(.  في 
فــرض ضوابط على حــرب إسرائيليّة  عربي 
ضد العرب. هذا مستوى عالٍ جداً من الردع 
والتخويف. وأيّ زيادة في منسوب القصف 
في الجنوب ستفتح المعركة الكبرى. وشعار 
ــان ومـــكـــان المـــعـــركـــة« بــات  ــ »نـــحـــن نــخــتــار زمـ
عــرضــة لــلــتــنــدّر، وعـــن حـــق، مـــن قــبــل الــعــرب 
لـــكـــثـــرة مــــا اســتــعــمــلــه الـــنـــظـــام الــــســــوري فــي 
تسويغ عــدم ردّه على عــدوان إسرائيل. لكن 
للحزب وحـــده حــق رفــع هــذا الشعار بسبب 
ــيّـــة الـــتـــي اكــتــســبــهــا مـــن ســيــاســاتــه  المـــصـــداقـ

رة.
ّ
الردعيّة المؤث

تـــريـــد أن تــفــتــح  ــل صــحــيــح أن إســــرائــــيــــل  هــ
الــحــرب الكبرى؟ أشــكّــك فــي ذلــك كثيراً وأرى 
فــي ضبط  أميركيّة  هــمّــة  عــن  التسريبات   

ّ
أن

إســرائــيــل يــدخــل فــي بــروبــاغــانــدا صهيونيّة 
تهدف إلى إضفاء لمسة حنونة على الحكومة 
العدوانيّة، وتجميل صورتها في  الأميركيّة 
الــرأي العام العربي )مــروان حمادة أفتى أن 
الغرب والخليج هم الذين يردعون إسرائيل 
نحو لبنان، لكن لم يفسّر لماذا هذه السياسة 
الردعيّة لم تتزامن إلا مع نشوء هذه المقاومة... 
لمــاذا لــم يــردعــوا إســرائــيــل بــن عــامَــي 1948و 
الــذي ينتظرها في  2000( إسرائيل تعلم ما 
لبنان، وهي تستخدم وحشيّتها في غزة كي 
تقيّد يد الحزب لعلمها أن العامل الإنساني 
ر في موقف الحزب من الحرب الجارية. 

ّ
مؤث

 بلبنان 
ً
لا يريد الحزب أن يُلحق دماراً شاما

إســرائــيــل  يجعل  أن  يستطيع  أنـــه  علمه  مــع 
ل يومياً في 

ّ
تدفع الثمن غالياً. والحزب يتدخ

الحرب بصورة مباشرة )أمور لا نعلمها عن 
المــســانــدة والــعــون الــســرّي فــي كــل الجبهات. 
ألــيــس ســامــي شــهــاب، المـــقـــاوم الــــذي اعتقله 
النظام المصري وهو يهرّب الساح إلى غزة، 

هو الجندي المجهول في حرب غزة؟(
ــا حـــربـــاً نــفــســيّــة  ــيـــركـ ــيـــل وأمـ ــرائـ تـــمـــارس إسـ
يُستهان  للحزب مهارة لا  لكن  الــحــزب،  ضد 
بــهــا فــي الــحــرب النفسيّة وهـــو يــعــرف كيف 
ــاب الـــــعـــــدوّ. لــكــنــه مــحــكــوم  ــأعـــصـ يـــتـــاعـــب بـ
بــضــوابــط الــداخــل اللبناني الــطــائــفــي. قــد لا 
تـــرغـــب أمــيــركــا فـــي إشـــعـــال الـــحـــرب الــكــبــرى 
 بلبنان. بــل هي 

ً
الــحــزب، لكن ليس رأفـــة مــع 

تخشى على مصالحها، وتعلم أن وجودها 
لو  المنطقة يعرّضها لأذى كبير  المنتشر في 
هي شاركت في الحرب ضد الحزب. صحيح 
أن لا حدود لدعم إدارة جو بايدن لإسرائيل 
لكن ذلك محصور اليوم بالعدوان على غزة. 
ولو انتصرت »حماس« سيكون بايدن أكثر 
استعداداً لإتاحة المجال لإسرائيل لاستعادة 
بعض مــن كــرامــتــهــا. المعضلة لإســرائــيــل: أن 
لبنان بات آخر ساحة يمكن لها أن تستعيد 
كرامتها العسكريّة فيها. هذا إن قدرت على 

تحقيق ذلك!

 على أنواعه
ّ

حزب الله: معضلات الرد

طوفان الأقصى

لا يزال نصرالله 

زعيماً أكبر من 

بلده، ولديه 

المعرفة الكبيرة 

بإسرائيل وهو 

صاحب قرار ولا 

يتأثر بالانفعالات 

والمزايدات

)أ ف ب(

عام إضافي من الفشل والمراوحة

سعد الله مزرعاني * 

ــــعــــام المـــنـــصـــرم،  ــز ال ــيّـ ــبـــر وأخــــطــــر مــــا مـ لا شــــك أن أكـ
منذ  وخصوصاً  لبنانياً،  وحتى  وإقليمياً،  فلسطينياً 
السابع والثامن من أكتوبر الماضي، هو عملية »طوفان 
الأقصى«، ثم العدوان على غزة. يتصل بذلك مسارعة 
»حزب الله« في لبنان إلى إعلان تضامنه مع مقاومة 
وشعب غزة، سياسياً وعسكرياً، ضد الهجوم البربري 
الصهيوني، بمشاركة أميركية وأطلسية، والذي تحوّل 
إلى حرب إبادة همجية ضد قطاع غزة بشراً وعمراناً 

ومرافق عامة من كل نوع.
فــي لــبــنــان نــتــجــاوز، مــع انــتــهــاء عـــام 2023، أكــثــر من 
ــع ســـنـــوات عــجــاف مـــن تـــاريـــخ افــتــضــاح وانــفــجــار  أربــ
عملية النهب الشاملة وغير المسبوقة للشعب اللبناني، 
أودعــوا  ممن  الآلاف  لعشرات  وكذلك  ومغترباً،  مقيماً 
كان  مــا  أن  منهم  ظناً  اللبنانيين،  غير  مــن  ــفــوا، 

ّ
وظ أو 

اللبناني، هو  المصرفي  النظام  ومناعة  قــوة  ج عن  يــروَّ
حقيقة وليس وهماً وخداعاً كما تبين، لاحقاً، بصورة 
كارثيّة! كشفت سرقة القرن تلك، ثم ملابسات انفجار 
مرفأ بيروت )آب 2020( والتحقيق وانقطاع التحقيق 
بــشــأنــه، الــصــلــة الــعــضــويــة مـــا بـــين أســـبـــاب حصولها 
باسم  والمعروف  والاقتصادي  السياسي  النظام  وبين 
»الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الـــحـــر«. بــلــغــت درجــــة التمسك 
الــنــظــام،  لــهــذا  »المــمــيــزة«  اللبنانية  بالنسخة  والمــبــاهــاة 
حــد إدراجـــه فــي »مقدمة الــدســتــور« عبر النص الآتــي: 
»النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية 

الــخــاصــة« )إضــافــة »الــطــائــف«(. 
ســـت ولــم  تــســويــة »الـــطـــائـــف« كـــرَّ
ــــضــــف. الــتــمــســك بــالاقــتــصــاد 

ُ
ت

ــم ومـــــمـــــارس مــنــذ  ــائــ »الـــــحـــــر« قــ
الــتــأســيــس وعــلــى امـــتـــداد بــلــورة 
لــبــنــان فـــي كــيــانــه المــعــاصــر: من 
»لبنان  إلــى  القائمقاميتين  نظام 
الكبير« )1926(، إلى الاستقلال 

عام 1943...
ت »الحرية 

ّ
امــتــداد ذلــك تخط فــي 

ــتــة، في  ــفــال الـــفـــرديـــة« المــطــلــقــة وال
إلى  »المبادرة« و»الملكية«، الأفراد 
انتقلت  التي  الطائفية  الجماعات 
مــن تــنــوعــات وتــمــايــزات ديــنــيــة-
ــات فــي  ــونـ ــكـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلـــــى مـ
الــدولــة وبــالــدولــة )مــهــدي عامل(. 

ثم تحوّلت، بقدرة، ولمصلحة مستفيدين من رجال دين 
البلاد ومراكز  إلــى دويــلات تتحاصص مــوارد  ودنيا، 
النفوذ والسلطة والنشاط فيها... بما في ذلك الحقول 

الأمنية والقضائية والتربوية والثقافية والرياضية.
تــبــلــور ذلــــك فـــي مـــزيـــج تــركــيــبــي عـــضـــوي، ســيــاســي 
واقــتــصــادي، بــلــور، بـــدوره، فــوضــى »لــذيــذة« سوّقتها 
عجوبة وحكاية نجاح 

ُ
البورجوازية اللبنانية بوصفها »أ

ــار«، لكنها كــانــت، فــي الــواقــع،  ــ وفـــرادة وحــريــات وازدهـ
وطغيان  الاخــتــلالات  بتعاظم  تحولت،  خطيرة  خلطة 
الرقابة والمحاسبة، وبالارتهان للقوى  الجشع وانعدام 
الاستعمارية خصوصاً، إلى أكبر جريمة سرقة نهب 

وانهيار، في لبنان، وربما، في العالم! 
ــكــبــرى عــامــهــا الــخــامــس تــبــين أن  مـــع دخــــول الأزمـــــة ال
الكبرى  اللبنانية  للبورجوازية  الممثلة  الحاكمة،  الطبقة 
تــديــر مشروع  كــانــت  الــراســخــة،  الإقــطــاعــيــة  وللبيوتات 
جيداً:  ومحصّناً  محسوباً  ونهب  وهيمنة  تحاصص 
والعصبيات  النزعات  من  أخــرى  وبأشكال  بالطائفية، 
أداة  واستخدمتها  تها 

ّ
غذ وهــي  الأجنبية.  والحمايات 

لكسب النفوذ والشرعية اللذين ما لبثا أن تكرسا في 
والاحــتــكــار.  والإدارة  للتقاسم  سلطوية  كــوتــا  صيغة 
بأضاليل  أيديولوجياً  ذلك منظومة معززة  إثر  تكونت 
من نوع أن لبنان وصيغة حكمه وجها حقيقة واحدة، 
إذا زال أحدهما )أو حتى تغير( زال الآخــر! في خدمة 
ديمومة هذه المعادلة جرى قمع، أو إجهاض، أو تعطيل، 
كل محاولات الإصلاح، وآخرها إصلاحات »الطائف«! 
التي  التصدي للانتفاضة  تــم  الــســلاح، أســاســاً،  وبــهــذا 
جــذبــت مــئــات الآلاف إلـــى ســاحــات الاحــتــجــاج، والــتــي 
ــادرة والــكــفــوءة والــحــريــصــة.  ــقـ افــتــقــرت إلـــى الــقــيــادة الـ
ــا، غــــذت ورعـــت  ــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــــدورهــ ال
واستغلت وشوهت أسباب ونتائج الأزمة والمسؤوليات، 
فـــي خـــدمـــة أهـــدافـــهـــا الإقــلــيــمــيــة. وهـــكـــذا أفــلــتــت قــوى 
العقاب، وجدّدت شرعيتها،  ومنظومة التحاصص من 

ولــم يُــحــاســب أحـــد، وكـــأن شيئاً لــم يحصل! وهــا هي 
النهب  تواصل سيرتها وسياساتها وممارساتها في 
والتسلط والاستنزاف والتبعية دونما حسيب أو رقيب.

فــي مــؤلــفــه بــعــنــوان »نــحــن والــطــائــفــيــة« كــتــب الــرئــيــس 
السلطة  فــي  والمــعــانــاة  الخبرة  مــن موقع  الحص  سليم 
وخــارجــهــا: »نــحــن مــن الــذيــن يــعــتــبــرون الــطــائــفــيــة آفــة 
لبنان المركزية«! يمكن تبني هذه الخلاصة بالكامل مع 
أداة  السلطة هي  الطائفية في  الكوتا  أن  التشديد على 
الطبقات البورجوازية الكبرى لفرض وإدامة سيطرتها، 
متفلتة، بقوة تأثير العصبيات العمياء، من كل مساءلة 
ومحاسبة عن الارتكابات حتى لو كانت بحجم نهب 
الدولة والمواطنين، ومخالفة الدستور، والنيل من سيادة 
الدولة في الداخل لمصلحة الدويلات، والتهاون بشأنها 
حيال الخارج الذي ترتهن له في السياسة والاقتصاد، 
على  للحفاظ  الداخلية  الــصــراعــات  فــي  تستقوي  وبــه 
الامتيازات أو لتعديل الحصص، ودائماً... على حساب 

مصالح الوطن والمواطن!
إلى الاستطراد، يراوح  الحاجة  ذلــك، ومن دون  بسبب 
التي تفجّرت في 17 تشرين  القاتلة  الأزمــة  لبنان في 
التحاصصية  السلطة  منظومة  رفضت   .2019 الأول 
ــل ذلــك 

ّ
أن تـــقـــدّم حــتــى كــبــش مـــحـــرقـــة: لــكــي لا يــشــك

أو عقاب ولو رمزية! هذا ما جسّده  سابقة محاسبة 
منصبه حتى  في  السابق  لبنان  حاكم مصرف  بقاء 
اللحظة الأخــيــرة. أقيمت دعـــاوى ضــده فــي ثــلاث دول 
غــربــيــة. صـــدرت بحقه، أخــيــراً، مــذكــرات بحث وتحر، 
إقامته، فيما  بداعي عدم معرفة  تنفيذ  ت من دون 

َّ
ظل

كان يحتفل في البنك المركزي، 
مع مساعديه، مودّعاً بالهتاف 
وبطبل وزمــر، وأمــام عدسات 
وســائــل إعــلام حــوّل معظمها 
إلى أبواق له على حساب المال 
العام، ووفقاً لمعادلة »أعطى من 

لا يملك لمن لا يستحق«. 
التحاصص  منظومة  تواصل 
ــا فــي  ــهــ ــاتــ ــارســ ــمــ ــــب مــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
تــعــطــيــل المـــؤســـســـات وربــطــهــا 
ــات فــئــويــة  ــ ــراعـ ــ بــتــنــافــس وصـ
الـــــــخـــــــارج.  مـــــــن  ــة  ــ ــهـ ــ ــــوجـ مـ أو 
ويـــدور الــكــلام هنا عــن مواقع 
»سيادية« كرئاسة الجمهورية 
الــرئــاســي  المــوفــد  الــتــي تنتظر 
الــفــرنــســي الــخــائــب لإخــراجــهــا 
الحكومة،  أمّا رئاسة  التجاذب والصراعات.  من دوامة 
ففي حالة »تصريف الأعمال«. وهي تسمية تصح فقط 
على الفترات القصيرة والاضطرارية وليس على أشهر 
وسنوات. في مجرى ذلك، تكثر النزاعات والاجتهادات 
ــتــي وضــعــت لمــعــالــجــات  بــمــا يــفــوق طــاقــة الــدســاتــيــر ال
الاستثناء المؤقت على القاعدة، وليس الاستثناء الدائم 
في  تكثر،  عريقاً!  لبنانياً  وتقليداً  قاعدة  أصبح  الــذي 
الــســيــاق، الــتــدخــلات الــخــارجــيــة الــفــجــة والمــهــيــنــة، كما 
الكبير هو  الــســادي  المــوقــع  حصل فــي قــيــادة الجيش: 

الآخر!
تــكــابــد أكــثــريــة المـــواطـــنـــين الــســاحــقــة مــعــانــاة قــاســيــة، 
و»بــهــدلــة« وقــحــة، بسبب الإفـــقـــار، وانـــعـــدام الــخــدمــات 
الضرورية وغلاء المعيشة وغياب كل أشكال الضمانات 
التعليمي وهــجــرة  ــتــربــوي  ال الــقــطــاع  وتـــــردّي أوضــــاع 
ــاءات... مـــا ســيــتــرك نــتــائــج ســلــبــيــة ضــخــمــة على  ــفـ ــكـ الـ
ذلك وسط  كل  يجري  الشابة.  وأجياله  البلد  مستقبل 
الــنــظــام السياسي  الــخــلــل فــي  ــة لحجب  مــحــاولــة دؤوبــ
الاقتصادي، ووسط ضعف وهامشية متمادية لقوى 
والمساهمات  الــعــريــق  الــتــاريــخ  ذات  الوطنية  المــعــارضــة 

المشهودة.
ابتدع  لقد  بعلامة مضيئة،  أخــيــراً،  التنويه،  مــن  بــد  لا 
ــع الـــعـــدو  ــه مــ ــراعــ ــي خـــضـــم صــ الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، فــ
الصهيوني، تجربة رائدة في حقل المقاومة والتحرير. 
تعرّضت هذه التجربة، في كل مراحلها لتآمر متواصل، 
من قبل الخارج والداخل. هي تكاد تتفرد، الآن، للشهر 
الــتــوالــي، بممارسة واجـــب وطــنــي وقومي  الــثــالــث على 
وإنساني نصرة للشعب الفلسطيني البطل والمضحي 
والذي يتعرض لأبشع أنواع المجازر والإجرام والحصار 
بــهــدف تصفية قضيته، ومــعــهــا ضـــرب كل  والإبـــــادة 

نزوع تحرري لرفع الهيمنة الاستعمارية في المنطقة. 

* كاتب وسياسي لبناني

تواصل منظومة 
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ــاذا يــفــعــل جــيــش حـــن يــصــاب فـــي عقيدته  مــ
الــقــتــالــيــة، وهـــذه إصــابــة أخــطــر مــن رصــاصــة 
في القلب أو الرأس، لأن العقيدة القتالية لأي 
جيش أو تنظيم مسلح، تحتاج الاثنن معاً، 

فبدونهما لا وجود للروح القتالية.
الفخمة،  الكبيرة،  التسميات  الجيوش  تحب 
ــتـــراوح بن  ــوزاً تـ ــ لــهــذا نـــرى تــوصــيــفــات ورمــ
نسور وأسود وصواعق، شيء يوحي بالقوة 
تحديداً،  الغربية  الجيوش،  بعض  والرهبة. 
بــأســمــاء بعض  الــقــتــالــيــة  ارتــبــطــت عقيدتها 
قــادتــهــا أو زعــمــائــهــا، هــنــا يــعــنــيــنــا الــجــيــش 
مدى  على  به  ارتبطت  وتسمية  الإسرائيلي، 

عقود، هي: »عقيدة بن غوريون«.
قــيــل الــكــثــيــر عــن هـــذه الــعــقــيــدة الــقــائــمــة على 
ــذار  ــ ــــردع« و»الــحــســم« و»الإنـ ثـــاث نــقــاط: »الــ
المبكر«، وهي مفردات تماهى معها لزمنٍ قادة 
كيان الاحتال وجيشه ومستوطنوه بعد كل 
حرب »كاسيكية«، في مواجهة جيش آخر أو 
»المــوســاد«  عمليات  تكن  ولــم  مسلح،  تنظيم 
بــعــيــدة عــن هـــذا الــســيــاق. رافــقــت ذلـــك دعــايــة 
مــدروســة أســهــمــت فــي خــلــق صـــورة للجيش 
»الــجــيــش  ــــولًا إلـــى نــعــتــه بـــ الإســرائــيــلــي، وصـ
 ،

ً
الــــذي لا يـــهـــزم«، صــفــة عُـــمِـــل عــلــيــهــا طــويــا

ــيـــش الـــدفـــاع   عـــلـــى تــســمــيــة »جـ
َ

مــثــلــمــا عُــــمِــــل
الإسرائيلي«، ولكن ذلك زمن مضى.

قد تكون حرب تشرين الأول 1973 قد خدشت 
ظل  السطح،  تتعدَّ  لــم  ها 

ّ
ولكن العقيدة،  هــذه 

الــتــفــوق الــعــســكــري الإســرائــيــلــي قــائــمــاً، وتــم 
الـــتـــعـــويـــض عــــن هـــــذه الــــحــــرب ســـريـــعـــاً عــبــر 
وسياسياً،  عسكرياً  الغربي  الدعم  من  مزيد 
وخــصــوصــاً الأمــيــركــي، فــي مــســارٍ مــفــاده؛ ما 
ــيــــدان نــضــغــط لــنــعــوضــه في  نــخــســره فـــي المــ
محادثات وقف إطاق النار ونربح أكثر على 
طاولات التفاوض. وهو ما حدث وصولًا إلى 
»معاهدات السام«. وتكفي الإشارة هنا إلى 
أن الــفــاصــل الــزمــنــي بــن حــرب تشرين 1973 
ومعاهدة كامب ديفيد هو ست سنوات فقط، 
سبقتها زيارة السادات إلى الكيان في العام 

.1977
ــزاز  ــتـ ــــى اهـ ــيّـــر وأدّى إلـ ــــدث وتـــغـ الــــــذي حـ ــا  مــ
ــتــــاداً  ــذه الـــعـــقـــيـــدة. الـــتـــفـــوق تــســلــيــحــاً وعــ ــ هــ
لإبقاء  ازداد  بــل  قائماً،  زال  مــا  وتكنولوجيا 
ميزان القوة كاسراً لمصلحة الكيان. ما الذي 
من  بالتحوّل  العقيدة  هــذه  تبدأ  حتى  تغيّر 
نــقــطــة قـــوة إلـــى نــقــطــة ضــعــف، وفـــي الإمــكــان 
إلــى نقطة قــاتــلــة. لقد صـــارت »عقيدة  الــقــول 
 عــلــى كــاهــل كيان 

ً
بــن غـــوريـــون« عــبــئــاً ثــقــيــا

الاحتال وجيشه، منذ فقدت أهم اثنتن من 

ركائزها، »الردع« و»الحسم«، ولم يحدث ذلك 
بن ليلة وضحاها، ولا جرّاء حرب كتلك التي 
تنشب بن الجيوش، ولكنها بــدأت حن بدأ 
هذا الجيش يواجه فصائل مقاومة لا ترمي 
ساحها، فصائل قــد لا تحسم هــي الأخــرى، 
لكن مجرد صمودها أكثر من كافٍ. ولا أعني 
أسّست مدة  السياق،  الفلسطينية فقط، ففي 
احــتــال جــنــوب لــبــنــان، والــتــصــاعــد الــنــوعــي 
النهج،  لــهــذا  الإســامــيــة،  المــقــاومــة  لعمليات 
بتؤدة وصبر كمن يحفر في الصخر، وصولًا 
إلـــى الانــســحــاب الإســرائــيــلــي عـــام 2000، من 

دون اتفاق أو »معاهدة سام«.
، وصـــار في 

ً
كــانــت حــرب تــمــوز 2006 مــفــصــا

الـــرؤيـــة أوضـــــح؛ أي حــــرب يدخلها  الإمـــكـــان 
الجيش الإسرائيلي ولا يحسمها هي هزيمة. 
ما من إمكانية لنصف انتصار. عدم الحسم 
هـــزيـــمـــة، وفـــــي حـــــرب تــــمــــوز لــــم يــســتــطــع أن 
 مجرد عملية 

ّ
يحسم. أمّا عن ركيزة الردع، فإن

أســـر الــجــنــديــن ودخــولــه الــحــرب، دلــيــل على 
المبكر«،  ــذار  »الإنـ يبقى  الركيزة.  هــذه  سقوط 
كــان بمنزلة ذريعة  مــا  وهــو مصطلح دائــمــاً 
ومع  الإسرائيلية،  والجرائم  الــحــروب  لمعظم 
السقوط  كــان لهذا المصطلح  ذلــك، في تموز، 
ــــت أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات  ــانـ ــ الأصــــــعــــــب، كـ
أن  الله، تعرف  نية حــزب  الإسرائيلية تعرف 

 لتنفيذ مثل هــذه العملية مــا إن 
َ
ــخِــذ

ُ
ات قـــراراً 

تتوافر الظروف، ومع ذلك نفذ الحزب عملية 
الأسر، ودخل الحرب وانتصر فيها. 

ليست مــقــارنــة، ولــكــن بــن عمليتي »طــوفــان 
الأقــــصــــى« وأســــــر الـــجـــنـــديـــن نـــقـــاط تــشــابــه 
ــا لا شـــك فـــيـــه، أن »طـــوفـــان  كــثــيــرة. نـــعـــم، ومــ
الأقــصــى« أكــبــر، والــحــرب التي تلتها أطــول، 
ولــكــن، طــول هــذه الــحــرب هــو عــبء آخــر على 
جـــيـــش الاحـــــتـــــال، مــــا دام أنـــــه لــــم يــســتــطــع 
الحسم، ولن يحسم، كما لم يستطع الحسم 
في معارك »وحدة الساحات«، وقبلها »سيف 
ــة الـــفـــجـــر«، و»الـــبـــنـــيـــان  ــيـــحـ ــــدس«، و»صـ ــقـ ــ الـ
المـــرصـــوص«، بينما حــرصــت المــقــاومــة على 
أن تــكــون آخـــر مــن يُــطــلِــق قــبــل دخـــول إطــاق 
ــبِــرَ إنــجــازاً في 

ُ
 مــا اعــت

ّ
الــنــار حيز التنفيذ. إن

العالم تدمير دبابات  رأى  حرب تموز، حن 
»المــيــركــافــا« وحــرقــهــا بــمــن فــيــهــا، أصــبــح في 
»طــوفــان الأقــصــى« مشهداً عــاديــاً. أهــم نخب 
هــيــنــت فـــي الالـــتـــحـــامـــات مع 

ُ
ــذا الــجــيــش، أ هــ

المـــقـــاومـــن، مـــن غـــرفـــة لــغــرفــة، وجـــهـــاً لــوجــه، 
ــد لـــن يستطيع الإنـــكـــار أو  عــيــنــاً بــعــن، وأحــ
ــنـــا، تجب  ــذه الــهــزيــمــة. وهـ الــتــخــفــيــف مـــن هــ
الــعــودة إلـــى أهـــم مــا يميز المــقــاتــل، مــا يجب 
أثبت  القتالية، وقــد  الـــروح  أن يمتلكه، وهــو 
رجال المقاومة الفلسطينية، أثبتت »القسام« 

و»سرايا القدس« ومن معهما، أنهم أصحاب 
ــيـــدان، وأن لا مــجــال لــلــمــقــارنــة بــن الـــروح  المـ
فيهم،  والمــتــأصــلــة  يملكونها  الــتــي  القتالية 
أقـــول  الــجــنــدي الإســـرائـــيـــلـــي، ولا  أداء  وبــــن 
روحه القتالية، لأنه صار جلياً أن أفراد هذا 
الــجــيــش يــتــحــوّلــون إلـــى شــخــصــيــات أخـــرى 

خارج دباباتهم أو طائراتهم.
يـــــدرك الإســـرائـــيـــلـــي ومــــن يــدعــمــه ذلــــك كــلــه، 
ــــد اعـــتـــاد  ــة، وقـ ــيـ ــارثـ يـــعـــرفـــون أن الـــنـــتـــائـــج كـ
ــار،  ــمـ ــثـ ــي الـ ــنـ ــــه جـ ــــروبـ ــد حـ ــعـ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ الإســ
والطرف الآخــر يدخل في غيبوبة أو يسقط 
في »خيار السام«، وفي الواقع هو استسام، 
ويذهب إلى التطبيع سراً ثم عانية كما في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لتتحول أقـــوى مــواقــفــه، 
»إجـــــمـــــاع عـــــربـــــي«، إلــــــى مـــــبـــــادرة فــيــهــا  وبــــــ
المسماة شــروطــاً، شــيء يشبه  النقاط  بعض 
»الــعــراضــة« والمــســرحــيــة »الــدونــكــيــشــوتــيــة«، 
كما فعل السادات حن قرر زيارة الكنيست، 
الكنيست ذاته  إلــى  أذهــب  أن  »إنني مستعد 
أمــام مجلس  ومناقشتهم«، هكذا كان كامه 
صــورهــا،  بأبشع  الهزيمة  المــصــري،  الشعب 

الكذب بأقبح صوره.
 مقدار التفاؤل عالٍ في كل ما كُتِب، 

ّ
أعرف أن

ــفـــاؤل عــقــانــي. مــجــرد  ــه تـ ــزم أنــ ــ ــنــي أجـ
ّ
ولــكــن

للكيان،  الداخلية«  »الجبهة  يُسمى  مــا  ذكــر 

هو باعث على الاطمئنان، هذه جبهة حرب 
حــقــيــقــيــة، ومـــريـــحٌ جـــداً الــشــبــه بـــن الــجــنــدي 
والمستوطن الإسرائيلين، فالجيوش تشابه 
يستمدا  أن  يــكــون،  أن  يجب  هكذا  شعوبها، 
الــقــول  والــثــبــات، يمكن  الــقــوة  مــن بعضهما 
إنهما يتقاسمان الروح القتالية ذاتها للبلد 
لــدى الإسرائيلي. في  والأرض، وهــذا مفقود 
مــغــادرة  يــرفــض  الــــذي  الفلسطيني  المــقــابــل، 
قطاع غزة المدمر، هو مقاوم ظهراً لظهر مع 
المقاتل. أهالي الشهداء والجرحى الصامدون 
ــا لــلــكــلــمــة مــــن مــعــنــى.  ــم مـــقـــاتـــلـــون بـــكـــل مــ هــ
هــــذا بــعــض مـــن الـــفـــرق بـــن صــاحــب الأرض 
قتالية،  عقيدة  بـــالأرض  التمسّك  ومحتلها. 
تــحــريــرهــا عــقــيــدة قــتــالــيــة، الـــثـــأر لــلــشــهــداء 
وللجرحى وللأسرى عقيدة قتالية، والحق، 
 قــتــالــيــة. ومــا 

ٌ
أيــضــاً، وقــبــل كــل شـــيء، عــقــيــدة

من شيءٍ يجدي جيشاً، يُجبَرُ عناصره على 
الخدمة، ويحملون الهزيمة وجثة عقيدتهم 
الــقــتــالــيــة كــمــا الــعــتــاد، لــحــمــايــة مستوطنن 
ــوازات ســفــرهــم الــثــانــيــة كما  ــ يــتــفــحّــصــون جــ
يطمئنون عــلــى أولادهـــــم، ولـــو مـــلأت رايـــات 
ــل  ــنــــســــور والأســـــــــــود، وكـ ــم صــــــور الــ ــهِـ ــشِـ ــيـ جـ

رسومات أبطال »مارفيل«. 

* صحافي وكاتب

لقد صارت عبئاً 

 على كاهل 
ً
ثقيلا

كيان الاحتلال 

وجيشه، منذ 

فقدت أهم 

اثنتين من 

ركائزها، »الردع« 

و»الحسم«

ن بعد
َ

دف
ُ
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المــراكــز تخفي مــخــاوف توسّع  أغلب 
المتبادل،  الـــردع  الــحــرب تحت مسمى 
الــوقــت نفسه من  ر فــي 

ّ
ولكنها تــحــذ

ــزلاق اإى حــرب إقليمية  احــتــمــال الانــ
ــبـــارزة  بــســرعــة. مـــن الاســـتـــثـــنـــاءات الـ
في هــذا الــشــأن، من يــرى أن الطوفان 
مــشــروع إيـــرانـــي، ومـــن هــــؤلاء معهد 
»بروكينغز« ومركز دراســات الحرب 

لــزعــزعــة الأمــن  الــصــن  بــالــلــوم على  ألــقــى  أمــا »هيريتيج« فقد   .)ISW(
الإقليمي! ورغم التخوف من التوسع، لم يتوانَ  بعض المعاهد عن دعوة 
الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات عقابية خانقة 
ضد إيران، ومنها معهد AEI، وأخرى من بينها المجلس الأطلسي، أخذت 
في نسج التخيلات حول عجز الجمهورية الإسلامية عن تحشيد الرأي 
العام للوقوف إلى جانب فلسطن، وأن المحصّلة النهائية لهذه الحرب قد 

تأتي بنتائج داخلية تزعزع الأمن الداخلي فيها. 
مخاطر إقليمية أخرى تمثلت بزعزعة التحالفات، إذ يهدّد غضب الشارع 
 ،)ICG,Quincy( في دولة حليفة كالأردن المصالح الأميركية في المنطقة
والتهديد الأكبر يأتي من باب المندب على يد اليمن الذي يهدّد، بحسب 
معهد AEI، المصالح الأميركية، فيما تهديد أميركا بالعقوبات دليل على 

انعدام قدرة الأميركي على الردع في المنطقة. 
الــصــراع على شكل تحالف  إلــى توسيع  بـــدوره، يدعو   ،CNAS معهد
إقليمي أو دولي لأن العدو غير قادر عسكرياً أو استخبارياً على القضاء 
على حماس، مع تخفيف وتيرة الحرب وإطالتها. أما المجلس الأطلسي 
فيجد أن انسحاب أميركا من المنطقة تسبّب بطوفان الأقصى )موقف 
يؤيده أيضاً معهد بروكينغز(، ويعتبر أن على الولايات المتحدة تعزيز 
وجودها في المنطقة لردع التوسع الصيني )معهد AEI يرى أن الصن 
هي الرابح الأكبر(. علماً أن تصعيد وتيرة الصراع قد يدفع إيــران إلى 
خيار التسلح النووي الكامل. CFR بدوره يرى أنه - ربما - لا يجب على 
أميركا الخروج من المنطقة، وأن الطوفان وضع المصالح الأميركية في 
المنطقة ككل في خطر وأرجعها إلى الوراء، وأن شعبية الولايات المتحدة 
وقواعدها في خطر كما حصل بفعل الغضب الشعبي في تركيا على 
سبيل المثال. وأشــار »معهد كاتو« إلى أن الدعم العسكري للعدو يأتي 
ن الهندي والهادئ 

َ
على حساب تايوان وإستراتيجيتها في منطقة المحيط

لا على على حساب أوكرانيا كما يشاع، ما يجعل هذا الدعم أكثر تهديداً 
للمصالح الأميركية الجيوستراتيجية الأكثر أهمية من الشرق الأوسط 

بكل مشاكله.

مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم
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علي حسن مراد

لــكــي نــفــهــم كــيــف نجح 
الـــعـــدو  وزراء  ــيــــس  رئــ
في  نتنياهو  بنيامين 
جــــلــــب إيــــــلــــــون مـــاســـك 
إلى مستوطنات غلاف 
غزة، متنكّراً لما كان قد 
ــا مــن  ــقـ ــابـ ــنـــه سـ ــــر عـ ــبّ عــ
إدانــة لجرائم العدو في غــزة، ينبغي 
الرأسمالية  المصالح  ديناميات  فهم 
ــة الـــنـــفـــوذ فــي  ــعــ ــواســ ــيــــات الــ ــلــــوبــ والــ
الــولايــات المــتــحــدة. فــي قلب المصالح 
الـــشـــركـــاتـــيـــة والأكـــاديـــمـــيـــة والمــــراكــــز 
الـــتـــي تستعمل  والــبــحــثــيــة  الــفــكــريــة 
»مـــعـــاداة الــســامــيــة« كــســلاح ضــد كل 
سنجد  الفلسطينيين،  مــع  متعاطف 

 لنتنياهو.
ً
لمسة أو ظلا

المــــاضــــي،  الــــثــــانــــي  تــــشــــريــــن  فـــــي 27 
 
ّ
نــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام صــهــيــونــيــة أن

نــتــنــيــاهــو تـــوجّـــه إلـــى أعـــضـــاء حــزبــه 
الــلــيــكــود فـــي اجــتــمــاع فـــي الكنيست 
: »أنا الوحيد الذي سأمنع قيام 

ً
قائلا

دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة ويـــهـــودا 
والسامرة. أنا الوحيد الذي يستطيع 
ــام الــضــغــوط الأمــيــركــيــة.  الــصــمــود أمـ
أعـــرف بــايــدن مــنــذ 40 عــامــا، وأعـــرف 
ــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي«.  ــ كــيــف أديــــر الـ
ــــواب حــزبــه  ــان يـــذكّـــر نـ وهــــو طــبــعــا كــ
مـــحـــاولـــة  أيّ  لـــقـــمـــع  ــه هـــــــذه،  ــدراتــ ــقــ بــ
ــة الــلــيــكــود،  ــه مــــن رئــــاســ ــة بــ لـــإطـــاحـ
ولاحــقــا مــن رئــاســة الــحــكــومــة، وهــذا 
أسوأ ما يخشاه حاليا مع نفاد الوقت 
المــــتــــاح أمــــامــــه لمـــحـــاولـــة الــتــعــويــض 
 
ّ
عــن إخــفــاقــاتــه. لــكــن ذلـــك لا يلغي أن

لــلــرجــل قــــدرات لا يــســتــهــان بــهــا على 
تحريك نخبة رأسمالية في الولايات 
الاعتماد  في  عقوداً  أمضى  المتحدة، 
عــلــى ســطــوتــهــا وتــجــيــيــر إمــكــانــاتــهــا 

لمصلحة معاركه الشخصية.
ــيـــاهـــو قـــــــول شـــهـــيـــر تـــنـــاقـــلـــتـــه  ــنـ ــتـ ــنـ لـ
الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة فـــي نــيــســان 
عام 2008: »هجمات أيلول الإرهابية 
كـــانـــت جـــيـــدة لإســــرائــــيــــل«. هــــو كـــان 
يعبّر عن فكرة لطالما كانت في رأسه 
ــي،  ــاضــ ــــرن المــ ــقـ ــ مـــنـــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ
ــــن المـــحـــطـــات،  ــــي كـــثـــيـــر مـ ودوّنــــــهــــــا فـ
ــه »الإرهــــــــــــــــاب: كــيــف  ــابــ ــتــ ــــي كــ ــا فــ ــمــ كــ
الــذي نشره  يــربــح«،  أن  يمكن للغرب 
مقتل  حـــادثـــة  مستلهما   .1986 عـــام 
شــقــيــقــه جـــونـــاثـــان فـــي عــنــتــيــبــي في 
نتنياهو  أسّــــس   ،1976 ــام  عـ أوغـــنـــدا 
القدس المحتلة  عــام 1979 معهداً في 
ــان(  ــ ــاثـ ــ ــونـ ــ ــد جـ ــهــ ــعــ بـــــاســـــم أخـــــيـــــه )مــ
»لمساعدة الديمقراطيات في مكافحة 
الإرهـــــــــاب الــــــدولــــــي«. وأظــــهــــر بـــراعـــة 
وإتـــقـــانـــا فـــي مــمــارســة لــعــبــة الإعــــلام 
ــا، فـــــحـــــرّض عــــلــــى الاتــــحــــاد  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ

رند وهبة 

لا يزال عقل المستعمر الأميركي يحاول استعادة توازنه 
بعد صفعة »طوفان الأقصى«. فهو يعترف بأن الفشل 

الاستخباري يطاوله ويطاول تفوّقه التقني والأمني، 
وبذلك فإن استعادة الردع في فلسطن تمتد إلى الإقليم، 

كما أن الردع ليس محصوراً بالعدو الصهيوني.
يظهر ذلك من تخبط تحليلات مراكز التفكير 

وتوصياتها، رغم إجماعها كلها من يمينها إلى 
 العدو الصهيوني 

ّ
»يسارها« على الدعم الحديدي لحق

في »الدفاع عن نفسه«، وإجماعها على ضرورة إحياء 
 أو مواربة. 

ً
جدار جابوتنسكي الحديدي صراحة

تمّ رصد مواقف 14 مركزاً منذ بداية الحرب، موزّعة في 
كتل ثلاث؛ أولاها الأقرب إلى موقف الإدارة الأميركية 

وتضم مجلس العلاقات الخارجية )CFR( ومعهد 
بروكينز ومعهد كارنيغي ومجموعة الأزمة الدولية 

 )CNAS( ومركز الأمن الأميركي الجديد )ICG(
ومعهد واشنطن. وثانيتها هي الأقرب إلى المحافظن 

والحزب الجمهوري، ومنها »هيريتيج« ومعهد المشروع 
الأميركي لأبحاث السياسة العامة )AEI(، وبينهما 

مركزا »راند« ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 
)CSIS( المرتبطان بالمجمّع الصناعي العسكري 

)والأمني(، علماً أن الأخير يُعدّ بؤرة محاولات الإمارات 
العربية المتحدة للتأثير في صناعة القرار الأميركي. 

بالإضافة إلى مركزي »كاتو« و»كوينسي« اللذين 
يدّعيان محاولة ترشيد استخدام القوة والتوسع 

الإمبراطورينْ لأميركا.
أبرز القضايا الملحّة على أجندات هذه المراكز - في 

الشهرين الأولنْ من »طوفان الأقصى« والعدوان 
الصهيوني على غزة - توزّعت ضمن العناوين التالية:

الــســوفــيــاتــي بــصــفــتــه »مـــصـــدر دعــم 
التحرير  مة 

ّ
ومنظ العالمي«  الإرهـــاب 

له. وتمكّن  الفلسطينية كرأس حربة 
»بــــيــــبــــي« مـــــن الــــــبــــــروز فـــــي أوســـــــاط 
النخبة، ممتطيا ظهر الأكاديميا عبر 
معهده المذكور، ونشط في التحريض 
ــات والــفــلــســطــيــنــيــين،  ــيـ ــوفـ عـــلـــى الـــسـ
ط الإعـــلام الأميركي 

ّ
وســرعــان مــا سل

ــوء عــلــيــه وبــــــدأ بــاســتــضــافــتــه.  الــــضــ
وقــــد أثـــبـــت نــفــسَــه كـــأحـــد الــصــهــايــنــة 
ــقـــلائـــل الــــذيــــن عــــرفــــوا كـــيـــف تـــؤكَـــل  الـ
الكتف إعلاميا في الولايات المتحدة، 
الــعــلاقــات  وهـــو مــا عكسه فــي شبكة 
شخصيات  مــع  نسجها  التي  المهمّة 
ورجال أعمال وأكاديميين، وتنظيمه 
ــقـــدس المــحــتــلــة عــام  مــؤتــمــرَيــن فـــي الـ
1979 وفي واشنطن عام 1984، حول 

ما يسمّى »الإرهاب«. 
بعد تعيينه نائبا لرئيس بعثة كيان 
الــعــدو إلـــى الأمــــم المــتــحــدة عـــام 1982، 
وسّــع   ،1984 عــام  البعثة  تــرؤســه  قبل 
نسج  على  وقــدراتــه  نشاطه  نتنياهو 
قال  حتى  منصبه،   

ً
مستغلا العلاقات 

ــر خــارجــيــة  ــ ــــورج شـــولـــتـــز وزيــ عـــنـــه جــ
 »نشاطه العام وكتبه 

ّ
رونالد ريغان إن

ــر كــل ذلــك بشكل 
ّ
قة بــالإرهــاب أث

ّ
المتعل

حاسم في صياغة السياسة الأميركية 
لمكافحة الإرهاب«. 

الــعــدو حوالي  فــي كيان  الليكود  حكم 
و2023(،   1977 عـــامَـــي  )بــــين  ســنــة   34
الحكم فيها  كان نصيب نتنياهو من 
الآن، حــصّــلــهــا بفضل  16 ســنــة حــتــى 
منظومة مالية أميركية موّلت حملاته 
الانتخابية ووسائل الإعلام المحسوبة 
الكيان  اقتصاد  في  واستثمرت  عليه، 
بـــنـــاءً عــلــى رغــبــاتــه ومــصــالــحــه. وفــي 
ــفــــرض عــلــى  ــتــــطــــاع أن يــ المــــقــــابــــل، اســ
المــجــتــمــع الأمــيــركــي رؤيـــتـــه وتــفــســيــره 
 

ّ
الخاص لما يسمى »الإرهاب«، واستغل
ـــنـــجَـــز« لمــحــاولــة الــتــأثــيــر على 

ُ
هـــذا »الم

الأميركية  السياسات  صنع  منظومة 
في الشرق الأوسط من خارج هياكلها 

التقليدية. 
بحلول ثمانينيات القرن الماضي، كان 
الــيــمــين الأمـــيـــركـــي )والـــعـــالمـــي ضــمــنــا( 
يــعــتــمــد عـــلـــى »الأربـــــعـــــة الــــكــــبــــار« مــن 
قضاياه  لإبــراز  والفكر،  البحث  مراكز 
والـــضـــغـــط مـــن أجــلــهــا فـــي واشــنــطــن. 
ــــي رونــالــد ريــغــان )1981 - 

َ
خــلال إدارت

التراث  مــن مؤسسة  كــل  كانت   ،)1989
Heritage Foundation ومعهد المشروع 
الـــــدراســـــات  ــز  ــ ــركـ ــ ومـ  AEI الأمــــيــــركــــي 
الإستراتيجية والدولية CSIS ومعهد 
ي 

ّ
هوفر Hoover Institute، تضغط لتبن

الــصــراع  فــي  الصهيوني  اليمين  رؤى 
قضايا  جانب  إلــى  الفلسطينيين،  مــع 
اليمين المحلي والأوروبــي. هذا الواقع 
التفكير  إلــى  الصهيوني  اليمين  دفــع 

لاحـــقـــا بــتــأســيــس مــــراكــــزه الـــخـــاصـــة، 
البحث  مــراكــز  لوظيفة  رؤيــتــه  لعكس 
ــتـــي تــســتــطــيــع الـــوصـــول  الـــدعـــائـــيـــة الـ
اع القرار في البيت 

ّ
والتأثير على صن

الأبيض.
»لـــطـــالمـــا كـــانـــت مــــراكــــز الـــفـــكـــر تــعــمــل 
لـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــات، والـــبـــاحـــثـــون 
لكن  الــدكــتــوراه  ألــقــاب  فيها يملكون 
لــقــد فشل  الــتــدريــس.  لا يعملون فــي 
الأكــاديــمــيــون فــي مــيــدان الـــدراســـات 
الشرق أوسطية، ولهذا، أناس مثلنا 

دة«. يُعتبَرون مفيدين لجهات محدَّ
»مؤسسة  رئيس  لنائب  العبارة  هــذه 
ــاع عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات« مــديــر  ــ ــدفـ ــ الـ

الأبــحــاث فيها جــونــاثــان شــانــزر، كما 
»الــــجــــزيــــرة« عــن  ــقـــي  ــائـ فــــي وثـ وردت 
اللوبي الإسرائيلي في أميركا، الممنوع 
من البث عام 2018 )نشرته »الأخبار« 
عــبــر صــفــحــتــهــا عــلــى يـــوتـــيـــوب فـــي 5 

تشرين الثاني 2018(.
كــان شــانــزر آنـــذاك يخاطب ناشطين 
ــم إلــــى  ــ ــوّهـ ــ ــتـ ــ ــوا لـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــنــــة انـ ــايــ صــــهــ
ص لاستهداف حركة  برنامج مخصَّ
المنوط  الــدور  بذلك عن  BDS، معلنا 
ــأداة لــــــوزارة الـــشـــؤون  ــ بــمــؤســســتــه كــ
الإستراتيجية الصهيونية التي كان 

ــاد إحــيــاءهــا عـــام 2009. وفــق  قـــد أعــ
الصهيوني،  الــلــيــكــود  حـــزب  تــصــوّر 
ــان الـــوســـط الــفــكــري فـــي واشــنــطــن  كــ
بــــحــــاجــــة إلــــــــى مـــــؤســـــســـــات تــــدّعــــي 
لتسييل  والأكاديمي  البحثي  العمل 
التي  والــبــروبــاغــنــدا  الدعائية  المـــواد 
ــكـــومـــات نــتــنــيــاهــو فــي  صــاغــتــهــا حـ
ــلــــب عـــاصـــمـــة  ــا فـــــي قــ ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ وجـــــــه أعـ
ــذه الـــرؤيـــة  صــنــع الــــقــــرار الـــعـــالمـــي. هــ
لـــدى الــلــيــكــود لــم تنطلق مــن مــجــرّد 
تقليدي  سي  مؤسَّ عمل  إلــى  الحاجة 
الــصــهــيــونــي  الــلــوبــي  أذرع  تــعــتــمــده 
المــعــروفــة فــي وشــنــطــن، بــل استندت 
ــار »بـــيـــبـــي« الـــخـــاصـــة حــول  ــكـ ــى أفـ إلــ
والمراكز  الأكاديميا  عسكرة  ضــرورة 
ـــق رؤيــــــة الــيــمــين 

ّ
الـــفـــكـــريـــة بـــمـــا يـــحـــق

الــصــهــيــونــي حــــول اســـتـــغـــلال الــقــوة 
ــادة مــنــهــا بما  ــفــ ــتــ الأمـــيـــركـــيـــة والاســ

يخدم مصالحه. 
شــــــــعــــــــار نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو »مـــــــســـــــاعـــــــدة 
الديمقراطيات في مواجهة الإرهاب« 
الــذي رفعه عام 1979، جرى تسييله 
عام 2001 في مشروع تأسيس مركز 
أمــيــركــي الــهــويــة، لــيــكــودي الــتــوجّــه، 
ــمـــل اســــــم »مــــؤســــســــة الـــــدفـــــاع عــن  حـ
المؤسسة   

ّ
أن اللافت  الديمقراطيات«. 

أعــلــنــت عـــن نــفــســهــا بـــالاســـم المــذكــور 
فــي أواخــــر عـــام 2001، مــبــاشــرة بعد 
ــــول، لــكــنــهــا واقـــعـــا  ــلـ ــ هـــجـــمـــات 11 أيـ
تــأسّــســت كـــمـــبـــادرة »تــعــلــيــمــيــة« في 
ــيــــت«  ــمــ »إيــ ــم  ــ ــاسـ ــ بـ  ،2001 ــان  ــســ ــيــ نــ
بـــالـــعـــبـــريـــة(،  )»الـــحـــقـــيـــقـــة«   EMET
لكيان  الدعم  كجزء من جهود كسب 
الفلسطينية،  الانتفاضة  إبّــان  العدو 
وســـعـــيـــا لــتــقــلــيــل الـــغـــضـــب الــشــعــبــي 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة بحق  إزاء 

ة الأميركية نفسها 
ّ

ى البيروقراطيات التي تشغل البيت الأبيض والبنتاغون، وتعود إلى شبكة مصالح الأوليغارشي
ّ

حدة تتخط
ّ

صناعة قرار الحرب في الولايات المت

ما 
ّ

سي ولا  حدة، 
ّ

المت الولايات  ترعاها  ي 
ّ

الت الحروب   
ّ

فإن اللينينية،  ة 
ّ

النظري إلى  استناداً  الي، 
ّ

وبالت ساتها. 
ّ

مؤس كواليس  في  وتعمل  المتعاقبة  بالإدارات  تأتي  التي 

الأبحاث على شكل دراسات  التي تصوغها مراكز  بح 
ّ

الكلفة والر الإمبريالية من   وفقاً لحسابات 
ّ

شن
ُ

ت ة، بل حروب 
ّ

ليست حروباً عبثي السافر على غزة،  العدوان 

ار 
ّ

التي ري 
ّ

منظ فتجد  واشنطن.  في  الأبحاث  مراكز  مشهد  في  ظاهرياً  أيضاً  تنعكس  رة، 
ّ

متكر ة 
ّ

ديكوتومي ة، 
ّ

الأميركي ة 
ّ

الأوليغارشي دراسة  في  تبرز،  ة.  
ّ

علمي

مايز بين الاثنين ليس إلا الفرق بين رموز الإمبراطورية الأكثر شهرة: »العم سام« 
ّ

 الت
ّ

ار الليبرالي »البراغماتي«. لكن
ّ

ري التي
ّ

اليميني »الأيديولوجي« في مقابل مفك

ر مزعوم
ّ

له من تحر
ّ
يدي ليبرتي« وما تمث

ّ
ة و»الل

ّ
له من عسكرة فظ

ّ
وما يمث

من السمات الأبرز التي كان يمكن لحظها في حرب طوفان 

 
ّ

الأقصى، قدرة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على جر

النخبة السياسية والإعلامية والأكاديمية الأميركية خلف 

روايته الخاصة لما حدث يوم السابع من تشرين الأول في 

مستوطنات غلاف غزة. مارس نتنياهو أكثر ما أتقنه على 

حاً بمنظومة مالية وأكاديمية 
ّ
امتداد حياته السياسية، متسل

رها منذ 7 
ّ

رت له الكثير من الأدوات التي سخ
ّ

ودعائية، وف

ها على غزة
ّ
تشرين الأول، لتبرير حرب الإبادة التي يشن

ي واشنطن«؟ 
ّ
كيف عسكر نتنياهو »تفكيري

عصارة أفكار واشنطن: عودة جابوتنسكي

لطالما كانت مراكز الفكر تعمل 

لصالح الحكومات، والباحثون فيها 

يملكون ألقاب الدكتوراه لكن لا 

يعملون في التدريس

وقــائــع جــديــدة فــي الــصــراع الــعــربــي - 
الجدد  المحافظون  أسّــس  الإسرائيلي، 
الـــيـــهـــودي لــأمــن  ــام 1976 »المـــعـــهـــد  عــ
الــقــومــي فــي أمــيــركــا - JINSA«، كــأول 
واشنطن.  فــي  صهيوني  بحثي  مركز 
ــزا مـــؤسّـــســـوه إنــــشــــاءه إلـــى  ــ آنــــــــذاك، عـ
 الـــولايـــات 

ّ
»شـــعـــورهـــم بــالــقــلــق مـــن أن

المتحدة قد لا تكون قادرة على تزويد 
ــل بــــــــالإمــــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الكافية في حالة نشوب حــرب عربية 

- إسرائيلية أخرى«.
رغـــم وجـــود JINSA عــلــى الــســاحــة في 
الصهيوني  الــلــوبــي   

ّ
أن إلا  واشــنــطــن، 

مــراكــز بحثية متخصّصة  إلـــى  افــتــقــد 
بـــالـــدعـــايـــة والــــبــــروبــــاغــــنــــدا. الــتــفــتــت 
ــمــة الأمّ لــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 

ّ
المــنــظ

»آيباك« في  المسماة  المتحدة  الولايات 
منتصف الثمانينيات إلى ضرورة أن 
يــكــون لــهــا مــركــزهــا البحثي الــخــاص، 
الصهيونية  الــحــكــومــات  رؤى  لعكس 
في واشنطن بشكل أكثر وضوحا، إلى 
جانب شبكة النفوذ التي كانت »آيباك« 
- ولا تــزال - تؤمّنها  عبر الكونغرس 
ــة والمـــــالـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـــــنـــــخـــــبـــــة الـ
والأكاديمية الأميركية. وأسّست لجنة 
الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية 
مــارتــن  ــيْن  الــصــهــيــونــيَّ عــبــر   ،AIPAC
إنديك وستيف روزن، »معهد واشنطن 
ــى« عـــام 1985،  ــ لــســيــاســة الــشــرق الأدنـ
ــزال فــي الــتــأثــيــر من  ــارك ولا يـ الـــذي شـ
الرسمية  الأميركية  المؤسسات  داخــل 
ملفات  حــيــال  السياسات  صياغة  فــي 
الشرق الأوسط، خصوصا الصراع مع 

العدو الإسرائيلي.
 معهد واشنطن يُعتبَر من 

ّ
صحيح أن

كبريات مؤسسات اللوبي الصهيوني 
ه يتبع في 

ّ
في الولايات المتحدة، إلا أن

ســلــوكــه ونـــشـــاطـــه الـــتـــوجّـــه الــرســمــي 
للكتلة الأبرز للوبي، المنضوية ضمن 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي. خـــلال نــحــو 40 
 
ّ
عاما من النشاط، ظهر جليا كيف أن
اليمينية  الصهيونية  البحث  مــراكــز 
ـــ »مــــؤســــســــة الـــــدفـــــاع عــن  ــ ــلـــة بـ ـ

ّ
ــث المـــتـــمـ

خطابها  في  تمايزت  الديمقراطيات« 
ونــــشــــاطــــهــــا عــــــن مـــعـــهـــد واشــــنــــطــــن، 
ى وجهة نظر 

ّ
، لطالما تبن

ً
فالأخير مثلا

يسمّى  ما  حيال  الديمقراطي  الحزب 
»حــــــل الـــــدولـــــتـــــين«، فـــيـــمـــا »مـــؤســـســـة 
الديمقراطيات« عبّرت ولا  الدفاع عن 
تـــــزال عـــن رؤيـــــة الــيــمــين الــصــهــيــونــي 
الــرافــضــة لــلاعــتــراف بــأي شــيء اسمه 
دولة فلسطينية، وهو ما يمكن لحظه 
ين، إذ تعتبر الأخيرة 

َ
في مواقف المركز

 حل الدولتين لن يكون ممكنا 
ّ
 أن

ً
مثلا

الــثــورة الإسلامية  نــظــام  قبل إســقــاط 
 الحل 

ّ
إيــران، فيما يعتبر الأول أن في 

ممكن عبر تقوية السلطة الفلسطينية 
إلى  إلــى حكم غــزة  وتعزيزها، لتعود 
الغربية،  الضفة  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  جــانــب 

ــايـــدن  بـ إدارة  ــاه  ـ
ّ
ــن ــبـ ــتـ تـ تــــوجّــــه  وهــــــو 

حــالــيــا. ومـــنـــذ خـــطـــاب بـــايـــدن فـــي 12 
الــذي انتقد فيه  الــجــاري  كانون الأول 
نتنياهو، تدور معركة بين الجانبين. 
 مــديــرو مؤسسة الــدفــاع 

ّ
، يــشــن

ً
فــمــثــلا

ــقــــراطــــيــــات هـــجـــومـــا عــلــى  ــن الــــديــــمــ ــ عـ
الــســفــيــر الأمــيــركــي الأســبــق فــي كيان 
ــك، كــونــه يــصــوّب  ــديـ الـــعـــدو مـــارتـــن إنـ
على نتنياهو ويطالب باستقالته من 
ي أموال من 

ّ
همين إياه بتلق

ّ
منصبه، مت

قــطــر، والتماهي مــع مــن ســاهــم دعمه 
لحماس فــي حــصــول عملية »طــوفــان 

الأقصى«.

الــفــلــســطــيــنــيــين. لـــكـــن مــــا مـــيّـــز هـــذه 
المؤسسة عن غيرها من مراكز الفكر 
ـــهـــا كــانــت أول مــركــز 

ّ
والــبــحــث هـــو أن

الليكود  حــزب  مباشرة  يتبع  بحثي 
الــــــــذي عـــمـــل عـــلـــى تـــجـــيـــيـــر عـــلاقـــات 
تجربة  لتكبير  الأمــيــركــيــة  نتنياهو 
مة فاعلة 

ّ
المركز المذكور، وجعله منظ

ــاكــة، 
ّ
الــفــت الـــلـــوبـــي  فـــي طــلــيــعــة أذرع 

الأميركيون  نتنياهو  أصدقاء  ففتح 
المؤسسة،  لتمويل  الأثرياء خزائنهم 
إلى جانب مؤسسات ليكودية فرعية 

أخرى ظهرت لاحقا. 
يتيح  الأمـــيـــركـــي  الـــقـــانـــون   

ّ
أن وبـــمـــا 

حــســومــات ضــريــبــيــة عــلــى أصــحــاب 
ــال تــبــرّعــهــم،  ــوال فـــي حــ ــ ــ رؤوس الأمـ
عــبــر مــؤســســاتــهــم الــخــيــريــة الــتــي لا 
ــح، لــقــضــايــا اجــتــمــاعــيــة  ــربــ تــبــغــي الــ
وثـــقـــافـــيـــة وصـــحـــيـــة وديــــنــــيــــة، كـــان 
من  الجمهوريون،  نتنياهو  أصدقاء 
أصحاب المليارات كبرنارد ماركوس 
وشــيــلــدون أديــلــســون وبـــول سينغر 
أبرامسون  ولــيــونــارد  بيكر  ونيوتن 
وغـــيـــرهـــم، يـــجـــودون بــالمــلايــين على 
»مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات«، 
التي سرعان ما حجز العاملون فيها 
الاستماع  جلسات  في  دائمة  مقاعد 
أمام أعضاء الكونغرس لدى مناقشة 
ـــط.  ــ مــخــتــلــف مـــلـــفـــات الــــشــــرق الأوســ
ل في 12 أيلول عام 

ُ
نتنياهو نفسه مَث

أمــام إحــدى لجان الكونغرس،   2002
ــة اســـــتـــــمـــــاع لـــتـــحـــريـــض  ــلــــســ ــــي جــ ــ فـ
العراق،  واشنطن على ضــرورة غــزو 
مـــؤكّـــداً امـــتـــلاك نــظــام صــــدام حسين 
أسلحة دمـــار شــامــل، ووجـــود علاقة 

له بتنظيم »القاعدة«.
فـــرضـــتـــه مــن  ــا  ــ ــــرب 1973، ومـ عـــقـــب حـ
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هــنــاك شــبــه إجـــمـــاع حـــول فــشــل عــمــلــيــة »الــســيــوف 
القضاء  أي  المــعــلــن،  هدفها  تحقيق  فــي  الــحــديــديــة« 
الوقت  على حركة حماس والمقاومة في غــزة، وفــي 
ــا فــي ما  نــفــســه هــنــاك إجــمــاع عــلــى ضــرورتــهــا. أمـ
ــلــغــة لكن  يــخــص »الـــكـــلـــفـــة« الـــبـــشـــريـــة، فــتــتــفــاوت ال
أن هناك من يتحدث صراحة  أي  المحصّلة واحــدة، 
عن إستراتيجية كيّ الوعي عن طريق العقاب والقتل 
الجماعينْ للفلسطينين، وأن العنف المفرط يضعهم 
العدو. والأبرز  التعايش مع كيان  أمام خيار واحــد: 

نائبة  لسان  على  »هيريتيج«  معهد  الفئة  هــذه  فــي 
رئيس المعهد فكتوريا كوتس )مسؤولة أمن قومي 
 تشرح 

ً
مــقــالا كتبت  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فــي  سابقة 

ورؤيــويــاً(،  محقاً  كــان  زئيف جابوتنسكي  أن  فيه 
د الأمر نفسه على لسان جون 

ّ
ومعهد CSIS الذي أك

الترمان. على »يسار« هؤلاء، نجد ماكس بوت من 
نتائج  العدو  بتحقيق  الشيء  بعض   

ً
متفائلا  CFR

في  مهولة،  بشرية  »كلفة«  ظهر  على  الأرض  على 
وصف مخجل لجرائم الإبادة في غزة.

هــنــاك إجــمــاع عــلــى إدانــــة طــوفــان الأقــصــى كعملية 
قتل  عــن  الصهيونية  للمسؤولية  وإنــكــار  إرهــابــيــة 
الكثيرين في يوم السابع من تشرين. الأمــر نفسه 
يــنــطــبــق عــلــى اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات والمــدنــيــن 
الــعــدوان الصهيوني، في  وإطــبــاق الحصار مع بــدء 
استخدام  بحجة  الصهيونية  للسردية  كــامــل  تــنٍّ 
المدنين كدروع بشرية، وأن فكّ الحصار يشكل خط 

إمداد للمقاومة.
أكــثــر مــن ذلـــك، بـــرّر ستيفن كــوهــن مــن »مؤسسة 
رانــد« قصف معبر رفح بتخوف العدو من تهريب 
الأسرى إلى خارج القطاع. واعتبر أن الغرب منافق 
العدو مهما فعلت، وأن  لدولة  انتقاده  ومجحف في 
العدو السابقة الأكثر ترشيداً والتي فشلت  حروب 
)يؤيد  ذاتــه  النقد  ت 

ّ
تلق المقاومات  القضاء على  في 

 .)AEIو CFRهذا الموقف كل من هيريتيج و
في ما يخص جرائم الحرب والمحاسبة عليها وتورّط 
الأميركين فيها، هناك تشكيك كبير في صحتها 
والقدرة على إثباتها والمحاسبة عليها بالنسبة إلى 
المجلس  مــراوغ من  ذلــك، هناك خطاب  »CFR«. مع 
حول الدور الأميركي في ضبط الإجرام الصهيوني، 
الأميركية عن  المسؤولية  قلق بخجل حول   »ICG«
أكثر وضوحاً  بينما معهد كوينسي  الجرائم،  هذه 

بالتورط الأميركي في الجرائم الصهيونية.

مـــــــــعـــــــــهـــــــــدا كـــــــاتـــــــو 
وكـــــــــــويـــــــــــنـــــــــــســـــــــــي 
ــا يـــدعـــوان  ــمـ بـــدورهـ
أمــيــركــا إلـــى ابــتــزاز 
الــــــعــــــدو مــــــن خــــلال 
ــنــــات الــــســــلاح  شــــحــ
لــــــــوقــــــــف الــــــــحــــــــرب، 
المصالح  خوفاً على 
الاستعمارية بالمقام 

الأول. ويرى معهد كاتو أن انخراط الولايات المتحدة 
نتيجة  المجدية هو  النائية غير  الصراعات  في هذه 
المصالح الضيقة للقائمن على مجلس الأمن القومي 
 .)CFR في الإدارة )المسيطر عليه تاريخياً من قبل
كوينسي بدوره يرى أن المجمّع الصناعي العسكري 

يشهد انتعاشاً كبيراً بفعل الدعم الأميركي للعدو.
وحــول أمــد الــحــرب ووقــف إطــلاق الــنــار، بــرز معهد 
»هيريتيج« بتحذيره الحكومة الأميركية من فرض 
أي نوع من وقف إطلاق النار غير الناضج بالتوقيت 
الــصــهــيــونــي، وأبــــدى CSIS تــخــوفــاً مــن إطــالــة أمــد 
الهدن الإنسانية، ورأى CFR أن العملية تحتاج إلى 
شهور، إلا أن الصور المروّعة من قطاع غزة تتفوّق 
إيــقــاف  إلـــى  الــســرديــة الصهيونية وســـتـــؤدي  عــلــى 

العملية بشكل أسرع. 

ماذا عن اليوم التالي؟ الإجابة على هذا السؤال تظهر حجم التخبط في 
عقل الإمبراطورية، حيث تظهر التباينات حتى داخل المعهد الواحد، 
الجميع يتحدث عن السلام بعد الحرب، والجميع يتحدث عن الخطط 
المبنية على فرضية هزيمة المقاومة الفلسطينية رغم إجماعهم على 
استحالة ذلك، في هذا السياق يبدو الحديث عن هذه المشاريع نوعاً 
الترفيه، إلا أن علينا أخــذ ســلاح المجاعة والأوبــئــة فــي الاعتبار  مــن 

لمحاولة فرض أي من المشاريع المطروحة. وهنا نورد بعضاً منها:
- مؤسسة راند: التهجير داخل القطاع أفضل الخيارات السيئة.

- AEI: إعادة الإعمار بإشراف هندي، إعادة إحياء سلطة تكنوقراطية 
على أيدي شخصيات من نمط سلام فياض وإشراف دولي.

الدولتن  بــالــضــرورة على أســـاس حــل  الــســلام ولــكــن ليس   :ICG -
وتلين المواقف الصهيونية بالتخلص من نتنياهو )بروكينغز أيضاً 
أن  يمكن لمصر  الــتــالــي(.  لليوم  أفــقــاً  تفتح  نتنياهو  ــة  إزاحـ أن  يــرى 
أزماتها  إلــى سيناء تحت ضغط  التهجير  ليونة حــول خيار  تبدي 

الاقتصادية.
تــال، مقترح لمبادرة سلام  يــوم  - معهد كارنيغي للسلام: لا يوجد 

عربية ثانية على قاعدة حقوق الإنسان بعيداً عن حل الدولتن.
- CFR: لا يمكن للإدارة الأميركية جرّ العدو الصهيوني إلى حلوله 
السلطة على  إعــادة  العدو يرى نفسه مهدداً وجودياً. لا يمكن  لأن 
مستعدة  غير  الحليفة  العربية  ــــدول  وال صهيونية،  دبــابــات  ظــهــور 
للتدخل و»التنظيف« من وراء جيش العدو، وبالتالي الخيار الأفضل 
تملؤه  العربي  والتدخل  الصهيوني  العدوان  بن  فاصلة  فترة  خلق 
إلى  بالنسبة  واقعية  الأكــثــر  الخطة  أمــا  والــدولــيــة.  الأممية  المنظمات 

العدو فهي احتلال ممتد زمنياً.

والصهيونية  الأميركية  الخسائر  أبرز  من 
الـــتـــوحّـــش أمــــام جماهير  وضــــوح صــــورة 
الــشــرق والــغــرب والجنوب على حــد ســواء. 
الشأن هو خطط استعادة  هــذا  اللافت في 
الأكــثــر تطرفاً طبعاً معهد  الــنــاعــمــة.  الــقــوة 
»هــيــريــتــيــج« الـــــذي يـــريـــد تــرحــيــل مــؤيــدي 
حماس من الأراضي الأميركية والاستعانة 
فلسطن  مؤيدي  قمع  في  تاتشر  بهمجية 
الــغــرب، ووضــع الصهيونية كعدو لكل  في 
يدعم  أحــد  لا  أن  باعتباره  الملوّنة  الشعوب 
فلسطن في الغرب سوى الملوّنن الدخلاء 
عــلــى الــحــضــارة الــغــربــيــة. أمـــا CFR الـــذي 
يفترض أن يكون أكثر واقعية وبراغماتية، 
فيريد إعادة توجيه خطاب قناة »الجزيرة«، 
وإعــــادة تثقيف الــشــبــاب الــعــربــي والــغــربــي 

لبناء إجماع حول كيان العدو ومصالحه. 
بدوره رأى معهد كوينسي أن الهدن المؤقتة 
واســتــكــمــال الـــحـــرب مـــن بــعــدهــا، كـــل ذلــك 
ســيــورّط أمــيــركــا أكــثــر فــي حــرب إقليمية، 
وأن روسيا والصن ستستخدمان كل هذا 
الإجــرام ووقــوف أميركا مِن ورائــه للتوسّع 
مــن ولاء  هــذا سيجعل  إقليمياً، وكــل  أكثر 
الأنظمة الحليفة بلا جــدوى خصوصاً مع 

تصاعد الاحتقان والغضب الشعبينْ.

ــإن  فـ  ،CFR إلــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة 
العدو  كيان  وتكامل  التطبيع 
مــصــلــحــة  المــنــطــقــة  دول  ــع  مــ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــأمــيــركــيــن 
ــــر  ــــحـ لــــــضــــــمــــــان الــــــســــــيــــــل الـ
ــرى  ــة، ويــ ــاقــ ــطــ ــ ــلــبــضــائــع وال ل
المــجــلــس أن الـــصـــراع الــحــالــي 
ئ التطبيع، لكنه لن يوقفه 

ّ
يبط

أو يقلب الحلفاء ضد أميركا. 
بة »للسلام«، 

ّ
معهد هيريتيج يؤكد أن السعودية لا تزال متوث

الإبراهيمية  الاتفاقات  بعد  بالإحباط  الإمـــارات  تشعر  بينما 
من البرود الأميركي تجاه المنطقة. ويرى المعهد أن على الدول 

ي ضرورة الدفاع عن كيان العدو.  
ّ
العربية تبن

معهد CNAS يبالغ في التفاؤل بأن مشاريع التطبيع لم تتأثر 
على الإطلاق، بل إن حماس حاولت تخريبها فجاءت النتائج 

عكسية. 
لشركاء  الأسلحة  مبيعات  تباطؤ  أن  يــرى  الأطلسي  المجلس 
أميركا في المنطقة أدّى إلــى تآكل الــردع في وجــه إيـــران، وأن 
ب بتوتر وعيونها على أميركا وكيان العدو 

ُ
دول الخليج ترق

وإيران. ولدى الإمارات ودول التطبيع إحباط لشعورها بأنها 
حليف لا يستحق الإنقاذ. 

معهد كــاتــو يــرى أن خـــروج أمــيــركــا مــن المنطقة لا عــلاقــة له 
الخروج  الوحيدة هي  بطوفان الأقصى، وأن مصلحة أميركا 

منها بأيّ ثمن.

عن »السيوف الحديدية«

جرائم الحرب وتبني السردية الصهيونية

خطة اليوم التالي

المضاعفات الإقليمية والدولية

تآكل القوة الناعمة  مستقبل التطبيع

نتنياهو في 

الكونغرس 

)من الويب(

ملفملف
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رند وهبة

قــولــنــا والــعــمــل »ولــكــن 
منذ  الكثير  يتغيّر  لــم 
انـــــــتـــــــخـــــــاب الـــــرئـــــيـــــس 
ــرّر هــذه  ــكــ ــ

ُ
الـــجـــديـــد«، ت

ــد  ــيـ ــعـ ــات بـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــس  ــــاب كــــــل رئـ ــــخـ ــتـ ــ انـ
ــي )تــــقــــريــــبــــا(،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــة  ــ ــــدولـ ــا »الـ ــ ــمـ ــ ــكــــون دائـ ومـــــــــردّ ذلــــــك يــ
الــعــمــيــقــة«. لــكــن مــاهــيّــة هـــذه الــدولــة 
وكأنها  الــغــمــوض  مــن  بكثير  تعامل 
تــعــمــل بــطــريــقــة شــبــحــيــة، والــحــقــيــقــة 
تلمّس  العلن، ويمكن  أنها تعمل في 
أسلوب عملها بعيداً عن كل نظريات 

المؤامرة.
يُـــعـــدّ مــجــلــس الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
)CFR( أكــثــر مـــراكـــز الــتــفــكــيــر تــأثــيــراً 
الأميركية،  الــخــارجــيــة  السياسة  فــي 
وهو من أول المراكز التي أعلنت منذ 
تــأســيــســهــا بــصــراحــة أن الـــهـــدف هو 
 النظر 

ّ
ضمان تمرير مصالحه بغض

عـــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأميركية.

ل الطبقة المالية في الشرق 
ّ
المركز يمث

ــــاص، وشـــركـــات  الأمـــيـــركـــي بــشــكــل خـ
الــنــفــط والــــغــــاز والــــســــاح والأدويـــــــة. 
وهــــو يــعــمــل عــلــى تــنــظــيــم الــتــنــافــس 
الـــداخـــلـــي بــيــنــهــا، ويـــضـــع دراســــــات 
)تـــتـــبـــنـــى المــــذهــــب الـــنـــفـــعـــي الـــبـــحـــت( 
ــة فــي  ــقـ ــبـ ــطـ ــذه الـ ــ ــ ــهّــــر مــــصــــالــــح هـ تــــظــ
السياسة الخارجية على أنها قضايا 
أمن قومي ومصالح وطنية أميركية، 

وذلك عبر عملية بناء الإجماع.
مــصــالــحــه  يــحــقــق  المــجــلــس لا  أن  إلا 
ــمــــاع والأقــــــــوال فـــقـــط، بل  بــبــنــاء الإجــ
يـــمـــررهـــا بـــأقـــل ضــجــيــج مــمــكــن عــبــر 
تـــغـــلـــغـــلـــه فـــــي الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
بــأشــكــال مــتــعــددة لا يــمــكــن رصــدهــا 
ــبّـــع تـــمـــويـــل الـــحـــمـــات  مــــن خـــــال تـــتـ
ــنــــاصــــب  ــة، ومـــــنـــــهـــــا: المــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
والمــجــالــس الاســتــشــاريــة، مجموعات 
استضافة  المستقلة،  اللجان  بحثية، 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والأجـــانـــب - 
الإدارة  تقاطعهم  الــذيــن  أولــئــك  حتى 
وأحيانا بشكل سري - وأخيراً أكثرها 

مباشرة سياسة »الباب الدوّار«.

المال والبنون: الدائرة المغلقة

يـــضـــم مــجــلــس الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
تــقــريــبــا. لتصبح  خــمــســة آلاف عــضــو 
عضواً في نادي النخبة هذا، يجب أن 
يتم قبول طلبك من قبل مجلس إدارة 
- مــنــتــخــب اســمــيــا ولــكــنــه فـــي حقيقة 
الأمــــــر مـــعـــنّ - يــمــثــل نــخــبــة الــنــخــبــة 
ــة؛ جــي  ــ ــسـ ــ ـ ــؤسِّ ــ ــة المـ ــيــ ــيــــركــ ــة الأمــ ــيــ ــالــ المــ
ــدرو  بـــي مـــورغـــان وديـــفـــد روكــفــلــر وأنــ
كارنيغي ولاحقا هنري فورد. ولطالما 
عــكــســت الــهــيــمــنــة عـــلـــى المـــجـــلـــس مَـــن 
مِــن هــؤلاء هو زعيم هــذه القلة الثرية 
المــتــركّــزة فــي نــيــويــورك. ففي البدايات 
لعقود  وبعدها  مورغان،  عائلة  كانت 
الحرب  وبــعــد  روكــفــلــر،  عائلة  هيمنت 
الــــبــــاردة وصـــعـــود شـــركـــات الــتــحــوّط 
بدأت الأخيرة في بسط هيمنتها على 
المجلس ابتداءً بجورج سوروس وبول 
بـــاري فينك.  الــيــوم  سينغر وانــتــهــاءً 
مــا يــزيــد نخبوية المــجــلــس هــو سرية 
جــلــســاتــه، حــتــى إن الــقــانــون الــداخــلــي 
بــأن يفصل مجلس الإدارة أي  يقضي 
عضو يسرّب معلومات تمّ عرضها في 

الجلسات المغلقة.
بــحــســب كــتــابَــي لـــورانـــس شـــوب حــول 
منذ  عمله  يغطيان  والــلــذيــن  المجلس 
الــبــنــيــة  فــــإن  إلــــى عــــام 2017،  الـــنـــشـــأة 
الـــطـــبـــقـــيـــة داخــــــــــل المــــجــــلــــس شــــديــــدة 
ــات  ــيـ ــز الـــصـــاحـ ــركــ ــتــ الــــعــــمــــوديــــة، وتــ
عــاقــات  أن  كــمــا  الإدارة.  مــجــلــس  فـــي 

ــة بـــــن الأعــــــضــــــاء تــــتــــركــــز بــن  ــ ــرابـ ــ ــقـ ــ الـ
مــا يتعلق  فــي  أمــا  المالية فيه.  النخبة 
بالمناصب الإدارية التنفيذية، كرئاسة 
ــة  ــاســ ورئــ الأقـــــســـــام  وإدارة  ــلـــس  ــجـ المـ
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ مــــجــــمــــوعــــات الــــبــــحــــث وغـ
إلى  نسب 

ُ
ت الفرعية، فعادة ما  اللجان 

جــيــش »المــحــتــرفــن« أو المــهــنــيــن، من 
الأكـــاديـــمـــيـــن والمـــوظـــفـــن الــســابــقــن - 
الأمــيــركــيــة.  الإدارات  فــي   - والــاحــقــن 
المــجــلــس 1254  ــام 2005، ضـــم  عــ فــفــي 
 وبــروفــيــســوراً وإداريــــا 

ً
بــاحــثــا وزمــيــا

مــــســــؤولًا  ــــى جــــانــــب 496  إلــ جـــامـــعـــيـــا 
ــا. المـــــحـــــظـــــوظـــــون مـــــــن بـــن  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
هــــؤلاء ســيــتــم دمــجــهــم بــالــتــمــاهــي مع 
دمــائــهــا. وإذا  لتجديد  الأولــيــغــارشــيــة 
ما نظرنا إلى الخلفية الإثنية لأعضاء 
ــة مـــــع الـــتـــراتـــبـــيـــة  ــارنــ ــقــ ــالمــ المــــجــــلــــس بــ
الــطــبــقــيــة، فــســنــجــد أن مـــا يـــشـــاع عن 
الأميركية  بالخارجية  اليهود  تحكم 
غير دقيق، وهو ناتج عن لبس يخلط 

الحقائق ببعضها. 
المجلس  فــي  الحاكمة  الطبقة  تتشكل 
بغالبيتها من أثرياء الساحل الشرقي 
ــع بــعــض  ــانـــت، مــ ــتـ ــبـــروتـــسـ الـــبـــيـــض الـ
الخلط  منشأ  أمــا  اليهودية.  العائات 
ــأتـــي مــــن الأســـــمـــــاء الــــامــــعــــة الــتــي  ــيـ فـ
صعدت من خال عملها في المجلس، 
ــال كـــيـــســـنـــجـــر وأولـــــبـــــرايـــــت  ــ ــثــ ــ ــن أمــ ــ مــ
وبــريــجــنــســكــي مــــن بــــن آخــــريــــن كــثــر. 
ــلــون مــجــمــوعــة أوســع 

ّ
 هـــؤلاء يــمــث

ّ
لــكــن

مــن المــهــاجــريــن وأبــنــائــهــم، خصوصا 
كأي  أوروبـــا. والمجلس  المهاجرين من 
مؤسسة استعمارية ينظر إلى هؤلاء 
كجماعة وظيفية يستفيد من خبراتها 
ومــعــرفــتــهــا بـــالـــدول المــســتــهــدفــة، كما 
ــا المـــســـبـــق لأوطـــانـــهـــا  ــ ــــداءهـ ــــف عـ

ّ
ــوظ يــ

الأصلية وروسيا كدافع ذاتــي لخدمة 
العميقة  الــدولــة  الإمــبــراطــوريــة. عاقة 
كأقلية  اليهودية  الجالية  مع  النفعي 
وظـــيـــفـــيـــة تــــخــــدم الإمــــبــــراطــــوريــــة فــي 
الوقت الذي تبدو فيه كأقلية مسيطرة 

هــــو الـــنـــمـــط ذاتـــــــه فــــي عــــاقــــة الــــدولــــة 
العميقة مع كيان العدو الصهيوني.

ار ومحاسن الصدف
ّ

الباب الدو

التي خرجت  الــقــرارات المصيرية  عــدد 
ــه فــي  ــ ــريـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ مــــــن رحــــــــم المــــجــــلــــس ومـ

يُــعــد ولا  السياسة الأمــيــركــيــة يــكــاد لا 
إلــى عدد  يُحصى. ولكن إذا ما نظرنا 
من أبرزها نجد أنه عادة ما يصدف أن 
السياسات  تنفيذ هذه  المسؤولن عن 
ــــن مـــســـتـــوى الـــــوزيـــــر إلــــــى مــســتــوى  مـ
الإداري في الميدان مرتبطون في الوقت 

الــخــارجــيــة  الــعــاقــات  نــفــســه بمجلس 
الاقتصادية  المؤسسات  أو  والمؤسسة 
الــتــدخــل،  بــهــذا  مــبــاشــر  المعنية بشكل 
منها الانقاب على محمد مصدّق في 
إيــران والانقاب في غواتيمالا وحتى 
ه وقضيضه. الأمر 

ّ
احتال العراق بقض

نفسه ينطبق على إدارة ملف كورونا 
والــلــقــاحــات. وإذا نــظــرت إلـــى رؤســـاء 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي ســتــجــد أن ســيــرتــهــم 
فــي مجلس  العضوية  الــذاتــيــة تشمل: 
المناصب  م 

ّ
تسل الــخــارجــيــة،  الــعــاقــات 

الــتــي يهيمن  ــــوزارات  الـ فــي  الحساسة 
عــلــيــهــا المــجــلــس، والــعــمــل لـــدى إحـــدى 
ــلـــر وبــنــك  ــركــــات الـــتـــابـــعـــة لـــروكـــفـ الــــشــ
»تــشــايــس مــانــهــاتــن«. المــجــلــس هــنــا لا 
يكتفي بــالــبــحــث وبــنــاء إجــمــاع حــول 
»المــصــالــح الــوطــنــيــة«  لــتــنــفــيــذهــا، بل 
يرسلها مع »مرسال«، عليه التطبيق، 
وفــــي حــــالات تــــمّ تــوثــيــقــهــا لـــم يتكلف 
الــبــاغ، أي أن بعض السياسات  عناء 
تم تمريرها من خال الوزارات المعنية 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع المــــجــــلــــس، بــتــعــتــيــم 

مدروس على المسؤولن المعنين.
تغلغل المجلس في السلطة التنفيذية 
الأميركية صــادم. فمنذ صعود نجمه 
ــــال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة إلـــى  خـ
الـــدفـــاع  وزارات  عـــلـــى  هــيــمــن  الــــيــــوم، 
الضرورة  )عند  والخزانة  والخارجية 
والتجارة  الــزراعــة  وزارات  على  هيمن 
والــصــحــة وغـــيـــرهـــا( إضـــافـــة اإ الأمـــن 
ــبــــارات )كــــــان ألان  ــتــــخــ الـــقـــومـــي والاســ
دالـــس وهـــو مــن أهـــم رجــــالات المجلس 
ــان أخــــوه وزيـــراً  أحـــد أول مـــدرائـــه، وكــ
ممازحا  يقول  كان  والأول  للخارجية، 
للدول  الخارجية  إنه على رأس وزارة 
غير الــصــديــقــة(، كــذلــك الأمـــر بالنسبة 
إلـــــى مــمــثــلــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
المــنــظــمــات الــرئــيــســيّــة لــلــنــظــام العالمي 
الــتــي أنــتــجــهــا المــجــلــس، ومــنــهــا البنك 
الدولي، الأمم المتحدة، حلف الأطلسي، 
كــل هــذا على سبيل المــثــال لا الحصر، 
إذ إن هــنــاك أيــضــا لجانا رديــفــة لهذه 

الوزارات يسيطر عليها المجلس. 
المــجــلــس على  الـــجـــدول هيمنة  يــظــهــر 
قمة هــذه الــــوزارات. أمــا فــي مــا يخص 
ــذه الــــــــــوزارات  ــ المـــــراتـــــب الــــدنــــيــــا فــــي هــ
ــإن مـــهـــمـــة رصــــدهــــا  ــ ــ ــات، فـ ــ ــســ ــ ــــؤســ والمــ
بـــالـــكـــامـــل شـــبـــه مــســتــحــيــلــة. بــحــســب 
ــــوب، ســيــطــر المــجــلــس عــلــى %80.2  شـ
مـــن المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا فـــي الــخــارجــيــة 
و2014،   1976 عـــامَـــي  بـــن  الأمــيــركــيــة 
الاستشارية  الأجسام  من   %70.8 وأن 
ــيـــا فــي  ــلـ ــة الـــعـ ــيـ ــيـــاسـ والمــــجــــالــــس الـــسـ
ــوزارة حــــازت عــلــى تمثيل قـــوي من  ــ الــ
المــجــلــس، وهــــذا مـــن المــــؤشــــرات الــدالــة 
على أن لا نظير للمجلس في التأثير 

على السياسات الخارجية الأميركية.
ســـيـــاســـة الـــــبـــــاب الــــــــــــدوّار لا تــتــوقــف 
ــيـــة  ــــن مـــجـــلـــس الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـ بـ
والمــنــاصــب الــحــكــومــيــة، فــهــنــاك أبـــواب 
التفكير  ومـــراكـــز  المــجــلــس  بـــن  دوّارة 
الأخـــرى، ومنها مــا هــو ليبرالي مالي 
أو تموّله،  معولم مقرّب منها يموّلها 

مــثــل كــارنــيــغــي أو مــجــمــوعــة الأزمــــات 
المنفتح  المجتمع  مؤسسة  أو  الــدولــيــة 
)عدد المجالس والمؤسسات والمنظمات 
المــتــفــرعــة مــن المــجــلــس والــتــي يــديــرهــا 
ما  للحصر(. ومنها  قابل  غير  رجــالــه 
ــل مـــراكـــز قـــوى اقــتــصــاديــة أخـــرى 

ّ
يــمــث

التي تمثل المجمع  مثل مؤسسة رانــد 
ــي الــــعــــســــكــــري، خـــصـــوصـــا  ــاعــ ــنــ الــــصــ
مـــركـــز  أو  الــــــجــــــو،  بـــــســـــاح  ــلــــق  ــتــــعــ المــ
ل 

ّ
يمث الــذي  الإستراتيجية  الــدراســات 

العسكري  الصناعي  المجمّع  مصالح 
المجلس الأطلسي  أو  والأمني عموما، 
ل حلف الأطلسي. كما يمتد 

ّ
الــذي يمث

اليمينية،  الــتــفــكــيــر  مـــراكـــز  إلـــى  الأمــــر 
ــتـــواتـــر أضــــعــــف، مـــثـــل مــعــهــدَي  وإن بـ
أسبن وهيريتيج. وهناك أيضا معهد 
الداعي  عــام 2019(  )تــأسّــس  كوينسي 
إلى مزيد من الانضباط في السياسة 
الخارجية الأميركية وإعطاء الأولوية 
ــفــــاذ المــصــالــح  لـــلـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة فــــي إنــ
الأميركية في الخارج. وأكثر ما يلفت 
الحلفاء  الأخير يجمع كل  أن  هنا هو 
والشركاء التقليدين لمجلس العاقات 
ــه مـــن الــيــمــن  ــدائــ الـــخـــارجـــيـــة وألــــــدّ أعــ

المحافظ. 
ــل مجلس الــعــاقــات الــخــارجــيــة 

ّ
يــتــســل

عــبــر الــبــاب الــــــدوّار إلـــى مــراكــز تفكير 
أوروبية أيضا. ولا يتوقف الأمر هنا. 
فللمجلس باب دوّار مع عدد لا يُحصى 
مــن الــشــركــات والأعـــمـــال والمــؤســســات 
ــة الـــــكـــــبـــــرى والــــجــــامــــعــــات  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ الإعــ
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، إضــافــة 
في  أغلبها  حكومات  فــي  تغلغله  إلــى 
فــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــر عضوية 
السياسين ورؤوس الدول في أجسام 
مجموعة  منها  المــجــلــس،  مــن  متفرعة 
بيلدربيرغ والهيئة الثاثية ومجلس 

المجالس، ومنتدى دافوس.

المصالح الدائرية: اقتصاد بلا فتات

الــحــر  الاقــــتــــصــــاد  دعــــــاة  روّج  لـــطـــالمـــا 

مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن

دائرة مغلقة ومصالح دائرية وباب  دوار 

تتشكل الطبقة الحاكمة في 

المجلس بغالبيتها من أثرياء 

الساحل الشرقي البيض البروتستانت

ت 
ّ
روه بأن حرية الاقتصاد المتفل

ّ
ومنظ

للدولة  اجتماعي  رقــابــة ودور  أي  مــن 
ــقــــراء عــبــر  ــفــ ســـتـــعـــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الــ

سقوط الفتات إلى الأسفل.
ــلــهــا 

ّ
ــة الـــتـــي يــمــث ــيـ ــارشـ ــغـ ــيـ هـــــذه الأولـ

المــجــلــس كـــالـــجـــراد، لا تــكــتــفــي بــرســم 
تــخــدم مصالحها  الــتــي  الــســيــاســات 
تدمر  بطريقها  وهـــي   - الاقــتــصــاديــة 
المجتمعات - من خال تعين رجالها 
الإدارة  ــي  فــ الـــحـــرجـــة  المـــنـــاصـــب  ــي  فــ
الأمــيــركــيــة. بـــل يــقــوم هــــؤلاء بــخــدمــة 
الأولــيــغــارشــيــة حــتــى بــعــد خــروجــهــم 
 عــن 

ٌ
ــال ــثــ ــة الـــحـــكـــومـــيـــة. مــ مــــن الـــخـــدمـ

الخزانة  هؤلاء تيموثي غيثنر، وزير 
ــاراك أوبـــامـــا. خـــال توليه  فــي عــهــد بــ
المنصب كانت غالبية اتصالات الرجل 
الهاتفية مع رجال المجلس، خصوصا 
رؤساء المؤسسات المالية منهم، وعلى 
رأس هؤلاء لاري فينك رئيس الشركة 
)وفينك  باكروك  العالم  في  الأضخم 
من مدراء مجلس العاقات الخارجية 
السابقن(. هنا لا بد الإشــارة إلى أن 
صـــعـــود بــــاكــــروك الـــصـــاروخـــي جــاء 
أدارت شركته  والتي  أزمــة 2008  بعد 
التي  الحكومية  الــدعــم  حـــزم  خــالــهــا 
أنقذت المصارف )التي ينتمي أغلبها 
ــــى المـــجـــلـــس أيـــضـــا ونـــهـــبـــت مـــنـــازل  إلـ
ومـــــــدّخـــــــرات المــــواطــــنــــن الـــبـــســـطـــاء(. 
وبعد خروجه من منصبه، وخــال 3 
أشــهــر فــقــط، قـــدّم عــن طــريــق المجلس 
3 مــحــاضــرات لــثــاث مــن المــؤســســات 
المــالــيــة الــرئــيــســيــة فـــي المــجــلــس حــول 
ــدرالــــي  ــيــ ــفــ ــة الاحــــتــــيــــاطــــي الــ ــاســ ــيــ ســ
وتقاضى  الجيوسياسية،  والمخاطر 
ألف  القليلة 400  الــســاعــات  هــذه  لقاء 

دولار! 
هنا تبرز فائدة أخرى أكثر حساسية 
لسياسة الباب الدوّار، وهي احتكاره 
لــكــمّ هــائــل مــن المــعــلــومــات الحساسة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ حـــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات الاقـ
الأعمال،  عالم  على  ــرة 

ّ
المــؤث والدولية 

ــن الــــخــــدمــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا  وهـــــي مــ
ــانــــب  المـــــجـــــلـــــس لأعــــــضــــــائــــــه إلــــــــــى جــ
الـــــدراســـــات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــكــيــفــيــة 
تــوســيــع أعــمــالــهــم عـــالمـــيـــا. وفــــي هــذا 
السياق يبرز نوع آخر من المؤسسات 
ــة الــتــي  ــيـ الاســـتـــشـــاريـــة المـــالـــيـــة الـــدولـ
بـــارزون سابقون من  أعضاء  يديرها 
منها مؤسسات  الـــدوّار،  الباب  قبيلة 
ــنــــجــــر ورايـــــــــس  ــيــــســ لأولـــــــبـــــــرايـــــــت وكــ
وكوهن. تقدّم هذه المؤسسات خبرات 
السياسة  عالم  في  الامعة  أسمائها 
الخارجية لمساعدة الشركات العابرة 
ي قوانن وحكومات 

ّ
للحدود في تخط

الــــــدول الـــتـــي تـــريـــد اخـــتـــراقـــهـــا، بلغة 
مــواربــة ولكن واضحة الــدلالــة في آن. 
لخدماتها  المــؤســســات  هـــذه  وتـــــروّج 
العماء على تخطي  بأنها ستساعد 
سيادة الدول وخرق القانون، إما عن 
طريق الفساد أو العاقات الشخصية 
التي لا  وغيرها مــن الأعــمــال المشينة 
تليق بــالــرجــل الأبــيــض، إذ إنــه يقوم 
 Lobbying,( بها تحت مسميات أخرى
networking, leveraging…(. وهنا من 
المــهــم الــتــنــويــه بـــأن الــطــاقــم الرئيسيّ 
فـــي هــــذه المـــؤســـســـات بـــالإضـــافـــة إلــى 
الكبار هــم أيضا مــن أعضاء  الــزبــائــن 

المجلس.
ختاما وعودة إلى مسألة الفتات، من 
الــجــديــر بــالــذكــر أن الأجــيــال السابقة 
ــيـــة المـــجـــلـــس عـــلـــى رذالــــــة  ــن حـــاكـــمـ ــ مـ
المــصــارف وهي  ل 

ّ
تمث كانت  أعمالها، 

طــبــعــا تـــقـــوم عــلــى الإقـــــــراض لــلــنــهــب، 
ولــكــنــهــا قــيــاســا بــالــجــيــل الــجــديــد من 
ـــلـــة بــشــركــات 

ّ
ــة المـــتـــمـــث ــيـ ــالـ الــنــخــبــة المـ

التحوّط تبدو مفرطة الرحمة، فنسور 
الــتــحــوّط لا تــربــح إلا بــالــرهــان على 

رؤيتك ذبيحا.
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زكية الديراني

تقديم  على  اللبنانية  القنوات  تتسابق  سنوياً، 
بحلول  من خلالها  تحتفل  »خجولة«  سهرات 
الــبــرمــجــة المخصصة  الــجــديــد. لا تحمل  الــعــام 
لــــرأس الــســنــة أي جـــديـــد، بــاســتــثــنــاء إطــــلالات 
أمام  توقعاتهم  الذين يستعرضون  »العرّافين« 
المشاهدين، فتستحيل مصدر سخرية وتندّر 
أن  الــعــام، لا يبدو  على السوشال ميديا.  هــذا 
السهرات  ستكون  إذ  كثيراً،  سيختلف  الواقع 

باهتة، مع حضور لافت للحدث الفلسطيني.
ما يجمع بين الشاشات المحلية هو التشابه في 
 .2024 عــام  لاستقبال  المخصصة  برمجتها 
تلقي  له 

ّ
يتخل طويل  ترفيهي  نهار  مــع  الــبــدايــة 

الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة مـــن المـــواطـــنـــين وتـــوزيـــع 
ــا مـــســـاءً، فــتــتــحــول الــســهــرة إلــى  الـــجـــوائـــز. أمــ
و»المنجّمين«  »البصارين«  بين  »حــرب«  ساحة 
للعام  توقعاتهم  نشر  على  يتنافسون  الــذيــن 
والأهم  الأكبر  الجزء  ز 

ّ
سيرك بالطبع،  الجديد. 

الإســرائــيــلــي على  الــعــدوان  التوقعات على  مــن 
غــزة الـــذي دخــل شــهــره الــثــالــث، إذ سيتنافس 
ــــون فــــي تـــقـــديـــم تـــحـــلـــيـــلات ســيــاســيــة  ــرّافـ ــ ــعـ ــ الـ
وميدانية للمعارك الدائرة في الأراضي المحتلة. 
 قناة mtv يومها غداً 

ّ
في هذا السياق، تستهل

ــارود الــــذي سيتلقى  ــ الأحــــد بــإطــلالــة طــونــي بـ
اتــصــالات ويــــوزّع الــجــوائــز المــالــيــة. وكــعــادتــهــا، 
الــقــنــاة المحلية مــســاءً لمــحــاورة ميشال  تــتــفــرّغ 
ــادة أشــقــر،  حــايــك فــي حلقة تــديــرهــا رانــيــا زيــ
وتبث مباشرة بعد نشرة الأخبار. وفي الإعلان 

الــذهــن،  حــايــك شـــارد   
ّ

يــطــل للحلقة،  الترويجي 
: »ثلاثية بالدم الروح نفديك يا أقصى لن 

ً
قائلا

المعركة.  كل  ستكون  بل  شعار،  مجرّد  تكون 
يستيقظ  يــهــودي،  عيد  مــع  الــحــدث  سيتزامن 
جديدة  نسخة  ليرى  المقبلة  المرحلة  في  العالم 

من جدار برلين على أرض فلسطين«. 
هــكــذا، يــركــب حــايــك مــوجــة »تــريــنــد« المحللين 

ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ الــســيــاســيــين حـــول حـــرب الإبـ
على غزة، لجذب انتباه المشاهد الذي تستحوذ 
أنّ  علماً  اهتمامه.   

ّ
الأخيرة على جل التطوّرات 

 عبرها 
ّ

حايك بات ضيفاً حصرياً في mtv يطل
 
ً
ســنــويــاً بـــجـــردة تــوقــعــات طــويــلــة تــشــمــل دولا
وطبعاً،  الشخصيات.  وبعض  وأجنبية  عربية 
دائماً ما تكون البداية مع تقرير يستعرض ما 

ق من توقعات العام الماضي، قبل أن يخرج 
ّ
تحق

علينا الضيف بجديده. 
عن  اللطيف  عبد  ليلى  تغيب  لــن  جانبها،  مــن 
قناة »الجديد«. بعدما أطلت في تشرين الثاني 
)نوفمبر( الماضي في حلقة مع نيشان، سيُعيد 
الأخــيــر مــحــاورتــهــا ليلة رأس الــســنــة، عــلــى أن 
تـــكـــون الــحــصــة الأكـــبـــر لــلــحــدث الــفــلــســطــيــنــي. 
الريّس  غريس  مع  سهرتها  »الجديد«  وتكمل 
السوري  المغني  مــع  فنية  حلقة  فــي   

ّ
تطل التي 

نجحا  أن  سبق  الثنائي  أنّ  علماً  الــديــك.  علي 
الشاشة  عبر  يلك« 

ّ
غن تَ  يلي 

ّ
»غن برنامج  فــي 

نفسها في عام 2014.
بيوم طويل مليء  lbci، فتودّع عام 2023  أما 
ي 

ّ
تلق مهمّة  تلقي خــلالــه  والــجــوائــز،  بــالألــعــاب 

ــام حنا  اتــصــالات المــشــاهــديــن عــلــى عــاتــق وسـ
منذ ساعات الصبح الأولى حتى المساء. وبعد 
باقة  عــن   lbci تفرج  المسائية،  الأخــبــار  نشرة 
مقابلة  أبرزها  والترفيهية،  الفنية  البرامج  من 
الفلك ماغي  مــع عالمة  سجّلها رودولـــف هــلال 
الأبـــراج  تــوقــعــات  أهـــمّ  فـــرح، تتوقف فيها عند 
 عن تطوّرات المرحلة المقبلة، 

ً
لعام 2024، فضلا

وتحديداً في فلسطين.
لن تكون برمجة otv بعيدة من هــذه الأجــواء، 
إذ ســتــكــون الــبــدايــة مـــع الــبــرنــامــج الــصــبــاحــي 
ط الضوء على أمنيات 

ّ
الــذي يسل »يــوم جديد« 

المــواطــنــين لــلــعــام الــجــديــد. ثــم يــقــدّم شــربــل بو 
جوائز  لها 

ّ
تتخل التي  الترفيهية  الفقرة  أنطون 

الــعــرّاف مــايــك فغالي في   مــســاءً 
ّ

كــثــيــرة، ليطل
حلقة خاصة يستعرض فيها توقعاته.

في وداع 2023

مين
ّ

رأس السنة على الشاشات: ساحة »حرب« بين المنج

lbci لت ماغي فرح مقابلة مع رودولف هلال على
ّ

سج

بول مخلوف

كــيــف يــمــكــن أن تــكــون افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد الأخـــيـــر لــهــذا الــعــام؟ 
 من كونها تقديماً. 

ً
 بدلا

ً
ستكون الخطوة أسهل لو كانت خاتمة

كتب بطريقةٍ ارتجاليّة وعفوية، تقول كلمتها وتمشي، كما 
ُ
أن ت

يتكلم ذلك المتأرجح بين النوم واليقظة: في ضرب اللغة بعرض 
الحائط، نصّ لا فاصلة فيه، ولا نقطة. لا علامة  »تنصيص« 
ولا عــلامــة تــرقــيــم! يــخــرج عــن قــواعــد الــصــرف والــنــحــو. غير 
أيــضــاً.  وبــالــفــذلــكــة  جـــداً  بالفصاحة  مهتم  بــالــفــصــاحــة.  مهتم 
عنيف وهاذر. ملتبس مثل أدوار المنظمات الحقوقية وغامض 
رتكب 

ُ
ت تــزال  ومــا   - كبت 

ُ
ارت درامـــيّ بسبب مجازر  كالأنفاق. 

- ومــلــحــمــيّ كــمــفــعــول الــيــاســين 105. راجــــف كــهــزة أرضــيــة 
الــذي يعلن النصر  الرزين الهادئ  وجــازم كالصوت الخفيض 
الــراديــو. يعني نصاً يتماهى حد الامّــحــاء مع أحــوال ذلك  من 
وماضيه.  السطور(  هــذه  كتابة  أثناء  بعد  تنتهِ  لم  )التي  العام 
عــام 2023 الــذي بــدأ بــزلــزالٍ ولــم ينتهِ بحربٍ سترسم ملامح 

المــســتــقــبــل. الــعــام نفسه الـــذي صـــدر فــي بــدايــاتــه 
ما، وكانت نهاية وباء كورونا وفقاً لما 

ّ
ملحق إن

 
ّ

أطل الــذي  العام  العالمية.  الصحة  منظمة  أعلنته 
علينا فيه كثير من الأبطال، والمهرجين، ودخلت 
أدخلناها  كلماتٌ جديدة، وكلمات  إلى معجمنا 
إلــى المعجم مــن دون أن تــكــون تــرنــد، لأن ترند 

بذاته لوثة لا شفاء منها: معليش. 
ــان عـــامـــاً مــلــيــئــاً بـــالمـــوت، بــالــجــثــث تحت  لــقــد كــ

ومع  الأطــفــال  مــع  مست 
ُ
ط الــتــي  البلاستيك  بألعاب  الأنــقــاض، 

المدينة تحت الحطام، بجنون الأرض، وجنون المقاومة، وجنون 
العقل، بالطيران فوق الجدران، بانتصارات ستتحوّل إلى نصرٍ 
الصعبة،  بالمغامرات  السريع،  والمــوت  الفاجعة  مــدوٍّ رغــم هــول 
، بافتتاحيات وثيماتٍ 

ّ
بطرق مجهولة، بجديّة أكثر وضجر أقل

فيها  ونشاهد  نقرأ  تحصى  ولا  عد 
ُ
ت لا  وســاعــات  ومواضيع 

لت 
ّ
من وراء الشاشات. لقد كان عاماً مليئاً بشخصياتٍ شك

انعطافاً فارقاً أو كانت بشكلٍ من الأشكال ظواهر نوعية. وقد 
يجوز، عزيزي القارئ، أن تكون أيضاً واحــداً من شخصيات 
ــاب هــذا المــلــحــق، المهجوسين 

ّ
ــه بالنسبة إلــى كــت

ّ
هــذا الــعــام، أقــل

بمخاطبتك ومحاكاتك فجر كل سبت.
ــنّ نــصــفــه الآخـــر  ــلــه الاعــتــبــاطــيــة، ولـــكـ

ّ
وفـــقـــاً لــتــصــنــيــفٍ تــتــخــل

مدروس، ارتأينا ترتيب شخصيات هذا العام. ستتعرف إليهم 
ــك تعرفهم جيداً. هناك من حضر جرّاء 

ّ
أن في هذا العدد رغم 

ارتفاع أسعار الكيتش في بورصة الفن، وهناك من خرج من 
وُلد في السابع من  العالم بالسحر. هناك من  السيرك وفسّر 
عدّة  قتلٍ  لمــحــاولات  تعرّض  من  وهناك  أكتوبر، 
أكــتــوبــر، وقــد نجا ومــا زال  بسبب السابع مــن 
ــطــيــل في 

ُ
صــوتــه رزيـــنـــاً هـــادئـــاً خــفــيــضــاً. لـــن ن

كتابة هذه المقدمة ولن نسير على خطى الترند 
عاماً  نبدأ  الأخيرة عكسياً حتى  الثواني  ونعدّ 
وبالأخص  الجميع،  بمعايدة  سنكتفي  جــديــداً. 
إســرائــيــل،  وأعـــــداء  والمـــقـــاومـــين،  الفلسطينيين، 

ها.
ّ
فهؤلاء هم شخصيات الأعوام كل

لقراءة ملحق »إنما« 

ات العام
ّ

شخصي
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موت 247 

رفعت العرعير

»قم، قم، أيها الكسول

فلدينا عمل، كثير من العمل«

 الموت في أي مكان في العالم
ُ

ف
ّ

ظ
َ

لا يو

ة
ّ
 هذا الإبداع كما في غز

ّ
بكل

ع
ّ

فالموت يؤمن بالتنو

 أدوي أجلجل
ّ

أطن

أسقط مع المطر

أنتشر مع الهواء

أندفع كالماء

أومض مع السحر

ولا أرحل قبل أن أتأكد

ي أحمل أرواحاً كثيرة
ّ
من أن

آخذ الأطفال زرافات ووحدانا

وحين أستريح أخيراً

أضرب صدري

هكذا

وأتأمل ألا أذهب إلى العمل في اليوم التالي

يسرف الموت في الإنكار

بالرفسات والهراوات أستيقظ

وأذهب إلى العمل

* قصيدة للكاتب الفلسطيني رفعت العرعير )1979 

شهد في السادس من كانون الأول 
ُ

ـــ 2023( الذي است

)ديسمبر( في ضربةٍ جوية نفذتها القوات الإسرائيلية 

على منزل شقيقته شمال غزة. وقد ترجم القصيدة 

إلى العربية الشاعر والروائي العراقي سنان أنطون
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ظ الناس من عالم »الماتريكس« 
َ

على خطى »مورفيوس« الذي أيق

عيـدنا إلى »صحراء الواقع«
ُ

المقاومة الفلسطينية ت
ار

ّ
تهاني نص

مــنــذ عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى« في 
)أكتوبر(  الأول  تشرين  مــن  السابع 
ق 

ّ
2023، والمقاومة الفلسطينية تحق

ــمّــــة ومـــتـــنـــوّعـــة لا يــمــكــن  ــا جــ ــ ــدافـ ــ أهـ
حصرها فقط في الجانب العسكري 
مــــــن حــــيــــث الــــتــــخــــطــــيــــط الـــعـــبـــقـــري 
ــــرى  ــدد الأسـ ــ والــتــنــفــيــذ المــــذهــــل، وعــ
ــداف  ــهــ ــتــ ــذيـــــن احـــتـــجـــزتـــهـــم، واســ الـــ
ــن تـــعـــمّـــدوا  ــ ــذيـ ــ ــود الاحـــــتـــــال الـ ــنــ جــ
يين 

ّ
قصف بيوت المدنيين وقتل الغز

ــين والأطـــفـــال. نجحت 
ّ
وقــنــص المــســن

المقاومة أيضا في دحض السرديات 
عبر  بالحرب  قة 

ّ
المتعل الصهيونية 

ــتـــي تــنــشــرهــا  إعـــامـــهـــا والــــصــــور الـ
يــومــيــا مـــن أرض المــعــركــة، فـــي حين 
ــان جـــيـــش الــــعــــدو يــــحــــاول تــقــديــم  ــ كـ
ــن هـــذه  ــه عــ واقــــــع وهـــمـــي لا أصـــــل لــ
المـــعـــركـــة عـــبـــر خـــطـــابـــات مــســؤولــيــه 
وفبركة الصور والتضليل الإعامي 
ــاءت المـــقـــاومـــة  ــ ــجـ ــ والافــــــتــــــراضــــــي، فـ
لتضلياته  متصدّية  الفلسطينية 

وكذبه. 
 
ّ
تـــقـــدّم هـــذه المــقــالــة طــرحــا مـــفـــاده أن

»كتائب القسام« لعبت دوراً شبيها 
ــيــــوس« فــــي فــيــلــم  بـــمـــا فــعــلــه »مــــورفــ
»ماتريكس« الشهير)1999(، متتبّعة 
ــبـــارة الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي جــان  عـ
بـــودريـــار: »مــرحــبــا بكم فــي صحراء 
الــفــارق بين  الــواقــع«، لتظهر للقارئ 
ـــع والــحــقــيــقــي، 

َ
ــعــــين: المـــصـــطـــن ــواقــ الــ

وكــيــف اســتــطــاعــت المـــقـــاومـــة إيــقــاظ 
الــجــمــيــع مــن الــوهــم الـــذي اصطنعه 

الاحتال لمجتمعه ولكل العالم. 
فــي فيلم »مــاتــريــكــس«، حــين يلتقي 
»مـــورفـــيـــوس« )لـــورانـــس فــشــبــورن( 
قــــائــــد مــجــمــوعــة  ـــل دور 

ّ
ــث يـــمـ الـــــــذي 

ــارج ســيــطــرة  ــ ــقـــاومـــة/ الأحــــــرار خـ المـ
نـــظـــام المـــاتـــريـــكـــس، بــالــبــطــل »نــيــو« 
)كــيــانــو ريــفــز(، يجيبه عــلــى ســؤالــه 
المــاتــريــكــس: »إنــهــا  ــق بماهية 

ّ
المــتــعــل

فـــــي كـــــل مـــــكـــــان، مــــــوجــــــودة حـــولـــنـــا 
ــتـــمـــرار. بـــإمـــكـــانـــك رؤيـــتـــهـــا مــن  بـــاسـ
ل 

ّ
نافذة الغرفة، أو حتى عندما تشغ

ي 
ّ
يُغط الذي  العالم  ها 

ّ
إن التلفزيون. 

لِــخــداعــك، حــتــى يعميك عن  ــيــك 
َ
عــيــن

الحقيقة«. 
يتحدّث،  حقيقة  أي  عــن  نيو  يسأله 
نيو،  يــا  عــبــدٌ  ـــك 

ّ
أن فيجيبه: »حقيقة 

ــدتَ  ــ ـــر. لـــقـــد وُلــ ــ مـــثـــل أي شـــخـــص آخـ
ــدتَ فـــي ســجــنٍ لا  ــ فـــي الــعــبــوديــة، وُلــ
أو حتى لمسه،  تذوقه،  يمكنك شمّه، 
 لــعــقــلــك«. يــمــنــح مــورفــيــوس 

ٌ
ســـجـــن

نــيــو حــريــة الاخــتــيــار، عــارضــا عليه 
ــين: »هـــذه 

َ
أن يــتــنــاول إحــــدى الــحــبّــت

الــرجــوع  الأخــيــرة، لا يمكن  فرصتك 
الحبة  أخــذت  إذا  اللحظة.  بعد هــذه 
الزرقاء تنتهي القصة وتستيقظ في 
فــراشــك مــصــدقــا مــا تــريــد تصديقه. 
وإن اخــتــرت الــحــبــة الــحــمــراء، تبقى 
في ووندرلاند وسأريكَ مدى العمق 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــصـــل إلــــيــــه جــحــر 

الأرنب«.
ل الحبة الزرقاء اختيار البقاء في 

ّ
تمث

والخادع،  الوهم  الواقع  الماتريكس، 
وفقا   Simulation ـــ  الـ أو  الاصــطــنــاع 
الــفــرنــســي جــان  الــفــيــلــســوف  لتعبير 
كانت  فــقــد   ،)2007-1927( بـــودريـــار 
صانِعتا الفيلم الأختان وتشاوسكي 
متأثرتين بنظريات بودريار وكتابه 
 Simulacra( »المصطنع والاصطناع«
في  يــظــهــر  الــــذي   ،)and Simulation

ه مثلها يتمتع 
ّ
الغربية بأن الشعوب 

بنمط حياة غربي، مثلما استضاف 
 )2021( الــكــون  جــمــال  ملكة  مسابقة 
وأخــــــــــذ المــــتــــســــابــــقــــات فــــــي جــــــولات 
 خــالــهــا 

َ
ســيــاحــيــة داخـــلـــيـــة شــــاركــــن

التقليدية  البلد  أطباق  تحضير  في 
ــاق الــفــلــســطــيــنــيــة طــبــعــا مثل  ــبــ )الأطــ
ن وورق العنب( وتصوّرت كل 

ّ
المسخ

منهن في أثواب فلسطينية مختلفة 
الــتــطــريــزات. كـــان الاحـــتـــال يستغل 
لليهود  الأوروبـــي  الاضطهاد  تاريخ 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )ومـــا 
الضحية  قبلها(، ويقدّم نفسه بدور 
متعددة  مكاسب  على  يحافظ  حتى 
مـــن بــيــنــهــا المـــســـاعـــدات المــالــيــة الــتــي 
تدفعها ألمانيا على وجه الخصوص 
وتدفعها  الهولوكوست،  عن  اعتذاراً 

أميركا تحت مسميّات أخرى. ويمكن 
ــه نـــجـــح كـــثـــيـــراً فــــي تــقــديــم  ــ ــ

ّ
الــــقــــول إن

ــــي المــحــاط  صــــورة الــيــهــودي الأوروبــ
بـــبـــادٍ عــربــيــة »مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة«، 
مثلما  ـــفـــة«، 

ّ
و»مـــتـــخـــل ــرفـــة«،  ــتـــطـ و»مـ

أظــهــر حــركــة »حــمــاس« وكــل حركات 
المـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــصــــورة 
»المــنــظــمــات الإرهــابــيــة«. إضــافــة إلــى 
ــك، بـــنـــى الاحــــتــــال الاســـتـــعـــمـــاري  ــ ذلــ
في  تــرسّــخــت  مهيبة   

ً
ســمــعــة لنفسه 

بالتحديد،  العربية  الشعوب  أذهــان 
ــرة المـــقـــاومـــة  ــكــ ــعّــــب عـــلـــيـــهـــا فــ ــا صــ ــ مـ
حة ضد »الجيش الذي لا يُقهر«، 

ّ
المسل

التي  الاستخباراتية  وتكنولوجيته 
تـــراقـــب الــفــلــســطــيــنــيــين والــــعــــرب في 
كل مكان وتعرف عنهم »كــل شــيء«، 
وتــغــتــال مــن تــشــاء أينما تــشــاء. كان 

كـــل ذلــــك حــتــى الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
أفـــقـــدت  ضــــربــــة  شــــكّــــل  الــــــــذي  الأول 
الاحتال توازنه وجعلته يتخبّط في 
قراراته ويُسقط عنه قناع الإنسانية 

والضحية بسرعة غير مسبوقة.
منذ عملية »طــوفــان الأقــصــى«، ومع 
الداعمة  الغربية  الحكومات  مــوقــف 
ــالــــكــــامــــل لــــاحــــتــــال الـــصـــهـــيـــونـــي  بــ
ومـــجـــيء ســيــاســيّــي الــــــدول الــكــبــرى 
لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب رئـــيـــس وزراء 
الــــــعــــــدو، حـــــاولـــــت قــــــــوات الاحــــتــــال 
ـــين: الــتــظــاهــر 

َ
المــحــافــظــة عــلــى صـــورت

بــســيــطــرة الــحــكــومــة والــجــيــش على 
الحرب وفبركة الإنجازات العسكرية، 
الضحية  دور  لعب  فــي  والاســتــمــرار 
فـــي وجــــه »الإرهـــــــــاب« الــفــلــســطــيــنــي. 
اســتــخــدم الاحـــتـــال وســـائـــل الإعـــام 
ــــن جـــرائـــد  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــرقــــمــــيــــة مـ
وقــــــــنــــــــوات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة ومــــــواقــــــع 
ــة ومــــنــــصّــــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ إلــــكــــتــــرونــــيــــة إخـ
وأدوات  ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
صــنــاعــة الــصــور والــتــأثــيــر البصري 
ــاعــــي، لــنــشــر  ــنــ ــطــ ــل الـــــذكـــــاء الاصــ ــثـ مـ
يفوّت  لم  لة. 

ّ
والمضل الكاذبة  الأخبار 

الـــعـــدو أي فــرصــة لمــشــاركــة الأخــبــار 
الرئيس  فتناقل  الوهمية،  والــصــور 
ــــه رأى 

ّ
الأمــيــركــي جــو بــاديــن خــبــر أن

الذين  الإسرائيليين  »الأطــفــال  صــور 
ــم فــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــاس« رؤوسـ ــ ــمـ ــ ــ قـــطـــعـــت »حـ
مستوطنات غاف غزة« الذي حمله 
نتنياهو.  بنيامين  أطلقها  كذبة  من 
أطفال  مــن  هــنــاك  ليس   

ّ
أن والحقيقة 

قطعت رؤوســهــم ســواء كانوا يهوداً 
أم لا، وليس هناك من صورٍ لما زعمه 
العبري  الإعـــام  تناقل  كما  كــاهــمــا. 
خـــبـــر »اغــــتــــصــــاب جـــمـــاعـــي وعـــنـــف 
 في 

ّ
جـــســـدي« لــلــفــتــيــات الــلــواتــي كـــن

المهرجان يوم تنفيذ عملية »طوفان 
الأقصى«، وخرج نتنياهو قبل ثاثة 
أســـابـــيـــع فـــي خـــطـــاب وقــــح يــخــاطــب 
والجمعيات  المـــرأة  حــقــوق  منظمات 
تجاه  بالتقصير  ويتهمها  النسوية 
تعرضن  اللواتي  اليهوديات  النساء 
ــنــــف  ــعــ ــــدي والــ ــــســ ــجــ ــ ــــرش الــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ »لـ

والاغتصاب على يد حماس«. 
التظاهر  الــصــهــيــونــي  الــعــدو  حــــاول 
بسيطرته العسكرية ونشر فيديوات 
المعمداني«  »مستشفى  عــن  لة 

ّ
مضل

ــبــــل تـــنـــفـــيـــذ المــــــجــــــزرة الـــوحـــشـــيـــة،  قــ
وصنع فيديو مفبرك عن »مستشفى 
ــبـــل قــصــفــهــا والاعـــــتـــــداء  ــاء« قـ ــفــ ــشــ الــ
عــلــيــهــا والــتــنــكــيــل بــالمــوظــفــين فيها، 
نـــشـــره الـــصـــهـــيـــونـــي إيــــــدي كـــوهـــين، 
ــا مــمــرضــة  ــهــ ــاة أنــ ــتــ ــــي فــ ــدّعـ ــ حـــيـــث تـ
»حــمــاس«  مــقــاتــلــي   

ّ
وأن فلسطينية 

يسرقون الأدوية والوقود. اتضح في 
ها ممثلة مكسيكية تعيش 

ّ
ما بعد أن

ــيـــان الاحــــتــــال وتــــدعــــى هـــانـــا.  فــــي كـ
وأخـــيـــراً انــتــشــرت عــلــى مــنــصّــة تيك 
دات صهيونيات 

ّ
لمجن فيديوات  توك 

يرقصن ببعض الإيحاءات الجنسية، 
ــرى تــظــهــر الـــجـــنـــود يــحــتــفــلــون  ــ ــ وأخـ
»غــنــائــم« حصّلوها من  ويــشــاركــون 
اقتحاماتهم وسيطرتهم على بيوت 

الفلسطينيين في غزة.
 عبر هــذه الفيديوات والــصــور التي 
ها من واقع الحرب، يحاول 

ّ
يدّعي بأن

ه نجح في عملياته 
ّ
العدو الإيحاء بأن

ــة. ومــــــن فــــــرط ســيــطــرتــه،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ـــديـــه فــــي وضـــــع عــســكــري 

ّ
 مـــجـــن

ّ
فــــــإن

جــيّــد يــســمــح لــهــم بـــالمـــرح وتسجيل 
المــقــاطــع المـــصـــورة هــنــا وهـــنـــاك. لكن 
في الحقيقة، هذه الأخبار بمجملها 

الافتراضي وأعادهم إلى الواقع. 
فــي الـــعـــودة إلـــى الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
ــأل عــن  ــعــــركــــة الـــــطـــــوفـــــان«، نــــســ و»مــ
يقدّمه الاحتال  الــذي  المفرط  الواقع 
الــصــهــيــونــي بــحــكــومــتــه وخــطــابــاتــه 
ــمــــي،  ــيـــكـــي والــــرقــ وإعـــــامـــــه الـــكـــاسـ
المـــقـــاومـــة  فـــعـــل  وكـــيـــف جــــــاءت ردة 
هل  الـــواقـــع.  ذلـــك  عــلــى  الفلسطينية 
ــانـــت عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى«،  كـ
ــازات عسكرية  ــجـ ــا تــبــعــهــا مـــن إنـ ومـ
ــة، الـــحـــبـــة الــــحــــمــــراء الــتــي  ــيــ وإعــــامــ
والعالمية  العربية  الشعوب  أيقظت 
مـــن ســبــات الــعــالــم الافـــتـــراضـــي إلــى 

»صحراء الواقع«؟
قبل »طــوفــان الأقــصــى«، كــان الكيان 
الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي فــلــســطــين يُــظــهــر 
ــــــه بــالــدعــم 

ّ
ــائـــض قــــــوة، مــعــتــبــراً أن فـ

الفيلم أيضا )راجع ملحق »كلمات« 
فرصة  »نيو«  يُمنح   .)2023/12/23
الذي  الوهمي  الواقع  البقاء في هذا 
للسيطرة  الاصطناعي  الذكاء  خلقه 
ــر وعـــقـــولـــهـــم، أو رؤيــــة  ــبـــشـ ــلـــى الـ عـ
الحمراء  الحبة  تناول  عبر  الحقيقة 
الفعلي  الــواقــع  يــرى  الــتــي ستجعله 
 اختيار 

ّ
من دون تأثير الماتريكس. إن

الـــلـــون الأحـــمـــر لــلــحــبــة ذات الــتــأثــيــر 
الواقعي لم يأتِ عبثيا، فالأحمر في 
نظرية الألـــوان هــو لــون قــوي ظاهر 
يــرمــز إلـــى الــقــوة والــثــقــة والانـــدفـــاع، 
 ،physical color ــــه 

ّ
بــــأن ويــــوصــــف 

 عــلــى الـــحـــركـــة والانــــدفــــاع 
ّ
أي يـــحـــث

للقيام بفعلٍ أو تغيير. كما اعتمدته 
حــــركــــات ثــــوريــــة كـــثـــيـــرة فــــي الــعــالــم 
فـــي شـــعـــاراتـــهـــا؛ فــالــتــغــيــيــر الــفــعــلــي 
كثيرة  وأحيانا  الــثــورات،  عبر  يأتي 
أمّــا الأزرق،  بالعنف والحرب والــدم. 
ــارداً قــد يــوحــي أحيانا  فــيُــعــدّ لــونــا بـ
ــهــــدوء والـــــســـــام، لـــكـــنـــه يــرتــبــط  ــالــ بــ
ي إلى 

ّ
بالحزن والكآبة ويدفع بالمتلق

الارتخاء.
»مـــرحـــبـــا بـــك فـــي صـــحـــراء الــــواقــــع«، 
»نـــيـــو« حين  يـــقـــول »مــــورفــــيــــوس« لــــِ
ــراضـــي  ــــع الافـــتـ ــــواقـ ــن الـ يــســتــفــيــق مــ
ــاه المــــاتــــريــــكــــس لـــلـــبـــشـــر.  ــ ــنـ ــ الـــــــــذي بـ
يــــرى الــحــقــيــقــة كــمــا هــــي: جــغــرافــيــا 
ــرب لــكــنــهــا  ــحــ قـــتـــهـــا الــ

ّ
ــهـــجـــورة مـــز مـ

اع 
ّ
صن استعار  بواقعيّتها.  مذهلة 

ــر الثقافي 
ّ
الــعــمــل الــعــبــارة مــن المــنــظ

جـــــــان بـــــــودريـــــــار حـــــين وصـــــــف بــهــا 
»الــواقــع المفرط« الــذي نعيشه اليوم 
بسبب تطوّر التكنولوجيا والتدفق 
ــديـــــوات  ــيـــ الـــــســـــريـــــع لــــلــــصــــور والـــــفـــ
ــجــة والــخــاضــعــة لــلــتــعــديــات 

َ
المــعــال

والــتــغــيــيــرات عــبــر وســائــل الاتــصــال 
والأخبار  الصور  هذه  الجماهيرية. 
يُــفــتــرض أن تــكــون نسخة عن  الــتــي 
 مــخــلــصــا« 

ً
ــع تــــقــــدّم »تـــمـــثـــيـــا ــ ــواقـ ــ الـ

ــدٍ كــــبــــيــــر، نـــجـــدهـــا  ــ ــ ــى حـ ــ ــ يـــشـــبـــهـــه إلـ
والرقمية  البصرية  ـــرات 

ّ
المـــؤث بفعل 

والإضـــافـــات الافــتــراضــيــة مــن رمــوز 
ــاعـــي وغـــيـــرهـــمـــا، لا  ــنـ وذكــــــــاء اصـــطـ
تهدّد الواقع الأصلي فقط، بل أيضا 
تــحــاكــي واقـــعـــا مُــخــتــلــقــا لـــم يــعــد له 
أي صــلــة بــالــحــقــيــقــة. كـــان بـــودريـــار 
 Welcome to ــل:  ــ الأصــ فـــي  كــتــب  قـــد 
على  قا 

ّ
معل  ،the desert of the real

الأرجنتيني  للكاتب  قصيرة  قــصــةٍ 
ــتـــحـــدث عــن  خــــورخــــي بــــورخــــيــــس تـ
ــوك رســمــهــا  ــلــ خـــريـــطـــة أمــــــرَ أحـــــد المــ
بـــدقـــة لإمـــبـــراطـــوريـــتـــه حــتــى انــتــهــى 
بـــحـــجـــم  جـــــــــــاءت  أن  ــاف  ــ ــ ــطـ ــ ــ المـ ــا  ــ ــهـ ــ بـ
ــة نــفــســهــا.  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ مـــســـاحـــة الإمـ
يـــــشـــــرح بــــــــودريــــــــار أنــــــــه مــــــع مــــــرور 
الـــــزمـــــن وانـــــــحـــــــدار الإمــــبــــراطــــوريــــة 
ومــجــيء الأجـــيـــال الــاحــقــة وغيرها 
مــن الــعــوامــل، لــن يــعــود الـــفـــارق بين 
الــخــريــطــة والإمــبــراطــوريــة واضــحــا، 
ولن نستطيع بعدها فصل الاثنتين 
ــز/  ــرمــ أو الــتــمــيــيــز بــــين الأصــــــل والــ
الصورة؛ وهذا ما يطلق عليه تسمية 
الفيلسوف  ـــر 

ّ
تـــأث المـــفـــرط«.  »الـــواقـــع 

ــــوي جــيــجــيــك  ــافــ ــ الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســ
بــــودريــــار  بــــعــــبــــارة  ــا  أيــــضــ  )1949(
واستخدمها عنوانا لكتابه »مرحبا 
 )2002( الـــــواقـــــع«  ــراء  ــحــ فــــي صــ ــك  بــ
الذي يدور حول أحداث 11 سبتمبر 
وعودة الأميركيين إلى الواقع. اعتبر 
التجارة  بــرجَــي  تفجير  أن  جيجيك 
الــعــالمــيــين كـــان حــدثــا صـــادمـــا أيــقــظ 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــن ســبــاتــهــم وعــالمــهــم 

ــــي لـــــــوجـــــــوده، قــد  ــالمـ ــ ــعـ ــ الــــغــــربــــي والـ
اقـــتـــرب مـــن الــتــخــلــص مـــن »المــشــكــلــة 
جليا  يظهر  ذلك  كان  الفلسطينية«. 
العسكرية  غطرسته  فــي  فقط  ليس 
في  أيــضــا  بــل  الفلسطينيين،  تــجــاه 
مــــعــــاهــــدات الــــســــام والـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، والأهـــــم في 
ــتــــي تــحــكــم  ــلــــيــــة الــ ســـيـــاســـتـــه الــــداخــ
ــرح المـــــــــؤرخ الـــيـــهـــودي  ــشــ الـــــبـــــاد. يــ
المـــعـــادي لــلــصــهــيــونــيــة إيــــان بابيه 
ــي جـــامـــعـــة »يـــو  ــ ــي مـــحـــاضـــرتـــه فـ ــ فـ
ســــــي بــــيــــركــــلــــي« )راجـــــــــــع الأخـــــبـــــار 
الأهــلــيــة  ــحـــرب  »الـ  

ّ
أن  )2023/11/4

المتديّنين  بــين  الكيان  فــي  الثقافية« 
والــعــلــمــانــيّــين كـــانـــت قـــد بـــــرزت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وخــصــوصــا في 
الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة الــتــي خرجت 

لــم يعد   صـــور مصطنعة 
ّ

مــا هــي إلا
لها أصـــل، وتمثل جـــزءاً مــن »الــواقــع 
المــفــرط« الــذي تقدّمه وسائل الإعــام 
المــشــبّــعــة بـــهـــدف غـــوايـــة الــجــمــاهــيــر 

والتأثير النفسي عليها.
ــاة  ــيــ ــــرط والــــحــ ــفــ ــ ــل الــــــواقــــــع المــ ــكّــ يــــشــ
المــصــطــنــعــة الــتــي يــقــدّمــهــا الاحــتــال 
ــي فـــلـــســـطـــين عـــالمـــا  ــ الاســـتـــيـــطـــانـــي فـ
ــكــــس، لــيــس  ــريــ ــاتــ ــم المــ ــالـ ــعـ شـــبـــيـــهـــا بـ
مطابقا من حيث الذكاء الاصطناعي 
لــلــســيــطــرة على  بــــــالآلات  أدى  الـــــذي 
ما بفكرة 

ّ
البشر واحتال عقولهم، إن

العالم الــوهــم الــذي نجح فــي إشباع 
ــالــــصــــور الــــتــــي تــــبــــدو فــي  ــاس بــ ــ ــنـ ــ الـ
ها فــي أصلها 

ّ
ظــاهــرهــا واقــعــيــة، لكن

ــة مـــن جـــوهـــرهـــا ومــضــمــونــهــا.  ــارغـ فـ
وهنا نسترجع مشهد »مورفيوس« 
ــين، لــنــســأل كــيــف استطاعت 

َ
والــحــبّــت

البشر  إيــقــاظ  الفلسطينية  المــقــاومــة 
مــن عــالــم »المــاتــريــكــس«... ماتريكس 
العدو الصهيوني الذي أعمى عقول 
وعيون الناس عن الحقيقة الفعلية؟ 
تـــبـــدأ الــقــصــة فـــي إبــــــداع الــتــخــطــيــط 
ــلـــيـــة الــــطــــوفــــان«  والـــتـــنـــفـــيـــذ لــــــ »عـــمـ
الفلسطينية  المقاومة  تحدّت  بحيث 
أســـطـــورة »الــجــيــش الــــذي لا يُــقــهــر«، 
ــهــا تستطيع أن تــقــف في 

ّ
أن وأثــبــتــت 

مـــجـــمـــوعـــات  ــه  ــدتــ ــانــ ســ وإن  وجــــهــــه 

ــديــن المــرتــزقــة وغــيــرهــم من 
ّ
مــن المــجــن

القوات الأميركية والأوروبية. ويمكن 
 نجاح المقاومة في الخروج 

ّ
القول إن

مــن غــزة المــحــاصــرة بــجــدار يمتد من 
تــحــت الأرض إلــــى فــوقــهــا، والــكــثــيــر 
ــقــــواعــــد  ــن كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة والــ ــ مـ
اليهودية  والكيبوتسات  العسكرية 
غــزة، كسرت صورة  بقطاع  المحيطة 
العسكرية  التكنولوجيا  ذي  الكيان 
ت 

َ
ونسف المــتــفــوّقــة،  والاستخباراتية 

ــــرج  ــرة بـ ــ ــكــ ــ »بـــــانـــــوبـــــتـــــيـــــكـــــون«، فــ الــــــ
المــرتــبــط بالسلطة  المـــركـــزي  المــراقــبــة 
أجـــبـــرت   .)2023/11/18 ــار  ــ ــبـ ــ )الأخـ
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــالـــم كله  المـ
القضية  وإلـــى  إليها  يلتفت  أن  على 
الفلسطينية وسجن قطاع غزة الذي 
كان غائبا عن الصورة العامة لعقود 
مضت، عندما عادت ومعها ما يزيد 
عــــن المـــئـــتـــين مــــن الأســــــــرى الأجــــانــــب 
والإسرائيليين، تفاوِض فيهم العدو 
الفلسطينيين  الأســــرى  عــن  لـــإفـــراج 

والعرب. 
مــنــذ أن بـــدأ الـــعـــدوان الــهــمــجــي على 
القطاع، أخذ العدو ينشر تلك الصور 
والأخبار الوهمية التي ذكرناها في 
الأعلى، لكن إعام المقاومة العسكري 
ــدّى لــهــا أولًا بــــــأوّل عــبــر نــشــره  تـــصـ
لمواد خام مصوّرة من أرض المعركة. 
وحين أضاف رموزاً ومؤثرات خفيفة 
على بعض الفيديوات، جاءت بهدف 
إيضاح الصورة والتأكد من وصول 

لــاحــتــجــاج عــلــى تــعــديــل الــدســتــور، 
وعـــلـــى نــــوع الــحــيــاة الــيــهــوديــة بين 
على  تعددية  علمانية  ديومقراطية 
النسق الأوروبي، ويهودية مسيحية 
 قضية 

ّ
ثــيــوقــراطــيــة. لــكــن الــافــت أن

الاحــــتــــال والـــــوجـــــود الــفــلــســطــيــنــي 
الـــعـــربـــي لـــم تــكــن مـــن بـــين الــقــضــايــا 
 
ً
ه كما أشار بابيه نقا

ّ
المطروحة لأن

ــــاس فــي  عــــن الــصــحــافــيــة عـــمـــيـــرة هـ
الإسرائيليين   

ّ
أن »طــالمــا  »هــآرتــس«: 

ــقــــين، فـــــــإن الاحــــــتــــــال غــيــر  ــلــ ــر قــ ــيــ غــ
لم يعد مشكلة  أنه  موجود، بمعنى 
ــــهــــا«. كـــان 

ّ
ــل بــــل جـــــرى حــ بـــعـــد الآن، 

العدو الصهيوني يصدّر باستمرار 
ــوّر  ــطــ ــن تــ ــ ــرب مــ ــ ــغــ ــ ــه إلـــــــى الــ ــ ــورتــ ــ صــ
وعلم  ــر 

ّ
وتــحــض وتقني  تكنولوجي 

وسياحة دينية و»ثقافية«، مخاطبا 

المـــعـــلـــومـــة الــصــحــيــحــة لــلــجــمــاهــيــر، 
إضافة إلى تحوّل الغزيّين بكاميرات 
هــواتــفــهــم الــذكــيــة إلـــى مــراســلــين من 
ـــقـــون اســتــهــداف 

ّ
أرض المـــعـــركـــة، يـــوث

المدنيّين في مدارس الإيواء والمرضى 
المــجــازر  وارتـــكـــاب  المستشفيات،  فــي 
وســـحـــب الــنــســاء مـــن بـــين الــنــازحــين 
لاعتداء عليهن واعتقالهن من دون 
ــذه الــــصــــور الــحــقــيــقــيــة  ــ أي مــــبــــرّر. هـ
ــالــــم،  شــــاهــــدهــــا المـــــايـــــين حـــــــول الــــعــ
فــخــرجــوا فــي تــظــاهــرات حــاشــدة في 
رافضين  والأوروبية  الأميركية  المدن 
استمرار العدوان على غزة ومندّدين 
بـــقـــرارات حــكــومــات بــادهــم الــداعــمــة 
فيديوات  انتشرت  كما  للصهيونية. 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مــــنــــصّــــات الــ ــيــــرة عــ ــثــ كــ
الاجــتــمــاعــي، ولا ســيّــمــا الــتــيــك تــوك، 
ــردّدون عـــبـــارات مــن نــوع:  ــ لأجــانــب يــ
ــلــين«، »غــســلــوا أدمــغــتــنــا 

ّ
ـــا مــضــل

ّ
»كـــن

مـــنـــذ الـــصـــغـــر وجـــعـــلـــونـــا نــتــعــاطــف 
مــع إســرائــيــل«، »لــم نكن نعلم شيئا 
ــن غـــــــزة«، »نـــحـــن مــــصــــدومــــون مــن  عــ
ازدواجية المعايير التي يتعامل فيها 
الغرب مع الفلسطينيين«، »اكتشفنا 
أن الإنسانية والعدالة والمساواة غير 
ــالـــم«... تشكل  مـــوجـــودة فـــي هـــذا الـــعـ
هذه المواقف ردة فعل الشعوب التي 
لعقود،  لة 

ّ
مُضل كــانــت  ــهــا 

ّ
أن اعتبرت 

ــي 
ّ
ولــلــحــقــيــقــة أســـهـــم فــــي ذلـــــك تــخــل

الاحــتــال بــســرعــة غــيــر مسبوقة عن 
قناع الحضارة والإنسانية، وخرجت 
فاضحة  لغة  مسؤوليه  ألسنة  على 
تبرّر القتل والعنف والإبادة والحرق 
لكل مقوّمات الحياة ولكل ما يتحرّك 
ــلـــى لــــســــان وزيــــر  فــــي غـــــــزة، فــــجــــاء عـ
دفاع العدو في بداية العدوان قوله: 
»نـــحـــن نـــحـــارب حـــيـــوانـــات بــشــريــة« 
الماء والطعام  مبرّراً حصاره وقطعه 
ــاء عــــن الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــربـ ــهـ ــكـ والـ
ــــادات  ــهـ ــ ــاع. كــــمــــا ســـــاعـــــدت شـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
المـــحـــتـــجـــزيـــن الــــذيــــن أفــــرجــــت عــنــهــم 
المعاملة  نقلوا  إذ  الــقــســام«،  »كتائب 
ــوهــا مـــن مقاتلي 

ّ
الــحــســنــة الــتــي تــلــق

ــام«، ونــــفــــوا كــــل الـــشـــائـــعـــات  »الـــــقـــــسّـــ
الـــتـــي نــشــرهــا الـــعـــدو عـــن تــعــرّضــهــم 
لاعتداء والعنف، وشهدت على ذلك 
تسليمهم  خــال  جسدهم  لغة  أيضا 
ــار  ــ ــبــ ــ ــر )الأخــ ــ ــمــ ــ إلـــــــى الـــصـــلـــيـــب الأحــ

.)2023/12/2
الــتــي خرجت  الــشــعــوب  إن ردة فــعــل 
لــلــضــغــط عــلــى حــكــومــاتــهــا مـــن أجــل 
إنـــهـــاء الـــحـــرب ووقـــــف إطـــــاق الــنــار 
بــشــكــل نــهــائــي، وقــاطــعــت الــشــركــات 
وكـــل منتجاتها  لــاحــتــال  الــداعــمــة 
أرباحها  مــن  الــحــد  استطاعت  حتى 
كــمــا حـــدث مــع »ســتــاربــكــس«، تشير 
في  الفلسطينية  المقاومة  تأثير  إلــى 
نزع الغشاء عن عقول الجماهير قبل 
أعادتنا  ها 

ّ
إن القول  ويمكن  أعينها. 

الواقع« في زمن طغى  إلى »صحراء 
عليه »الواقع المفرط« بحيث لم نعد 
نستطيع التمييز بين ما هو حقيقي 
 
ّ
ومــــا هـــو افـــتـــراضـــي أو وهـــمـــي، كـــأن

المـــقـــاومـــة أعـــطـــت الــجــمــاهــيــر فــرصــة 
ــين: الـــزرقـــاء لمن 

َ
الاخــتــيــار بــين الــحــبــت

ل البقاء في الوهم، والحمراء لمن 
ّ

يفض
من  أن يستفيق  بكامل وعيه  يختار 
عــالــم المــاتــريــكــس إلــى حقيقة الــواقــع 
الــفــعــلــي. إن كــنــتــم تــــرون رمـــز المثلث 
الأحــمــر المــقــلــوب فــي المــــواد المــصــوّرة 
الأصلية التي ينشرها إعام المقاومة 
وأنتم مبتسمون، فقد استيقظتم من 

الماتريكس.

في خان يونس 

يوم السابع من 

أكتوبر 2023 

)يوسف محمد(

طوفان الأقصى

كسر السابع من أكتوبر صورة 

الكيان ذي التكنولوجيا العسكرية 

قة
ّ

والاستخباراتية المتفو

»مرحباً بك في صحراء الواقع«، 

»نيو« حين  ِـ يقول »مورفيوس« ل

يستفيق من الواقع الافتراضي
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ين
ّ

ان الفدائي
ّ
خاصم فوكو »الصهيوني« واعتبر اللاجئين خز

 بيننا
ّ
 جيل دولوز حي

َّ
كأن

جيل دولوز

ترجمة: ر. و

شرعْ 
َ
لليهود، لم ت دين به أوروبــا 

َ
ت الذي  متناهيَّ 

َّ
الل ين  الدَّ إنَّ 

ون.  دُه: الفلسطينيُّ تْ شعباً بريئاً يسدِّ
َ
أبداً في سَداده، بل جعل

هاينة على الماضي القريبِ  ا دولة إسرائيل، فقد بناها الصَّ أمَّ
ذي لا يُنسى، ولكن أيضاً 

َّ
عب الأوروبيِّ ال لِعذاباتهم، وعلى الرُّ

عب الآخر، بِحجارةِ هذا الشعب الآخر. لقد 
ّ

على آلامِ هذا الش
رت  ــهــا فجَّ

َّ
لأن ليس فقط  ــة،  إرهــابــيَّ  

ً
مة

َّ
ــــون منظ الِإرْغـ ــيَــت  سُــمِّ

القرى  ـــرت  دمَّ لأنــهــا  أيــضــاً  ولــكــن  ة،  البريطانيَّ العامة  الإقــامــة 
وأبادت السكان.

لقد جعل الأميركيون من الأحداثِ فيلماً هوليوودياً ضخماً، 
قام دولة إسرائيل على أرض 

ُ
ة هائلة. كان يُفترَض أن ت بميزانيَّ

 الشعب العبرانيَّ القديم، وبها أشباحٌ مِن 
ً
رَتْ طويل

َ
خلءٍ انتظ

اساً لِحجارةٍ نائمةٍ. لقد  بعضِ عربٍ أتوا مِنْ أماكنَ أخرى، حرَّ
لِبَ منهم الاعتراف 

ُ
سيان. ط

ِّ
تمَّ إلقاءُ الفلسطينيين في جُبِّ الن

ين استمروا في إنكار  بدولة إسرائيل قانوناً، ولكنَّ الإسرائيليِّ
. لة في الشعب الفلسطينيِّ

ِّ
الحقيقة الملموسةِ المتمث

عن  فاع  للدِّ تنتهِ  لم  البداية، حرباً  منذ  وحــدهــم،  لقد خاضوا 
أرضهم، وحجارتهم، وحياتهم: هذه الحرب الأولى التي لا أحد 
اس يعتقدون أنَّ 

َّ
 الن

ُ
ث عنها، اعتقاداً أنَّ الأهمَّ هو جعل يتحدَّ

ين عربٌ أتوا مِنْ أماكنَ أخرى يمكنهم العودة إليها.  الفلسطينيِّ
ر؟ من سيقول إنَّ 

َ
 هذا الالتباس بين أردن وآخ

َّ
 كل

ُ
من سيزيل

ر يمكن أن تكون قوية، ولكن 
َ
العلقة بين فلسطيني وعربيّ آخ

ليس أكثرَ مِن تلك التي بين دولتين أوروبيتين؟ وأي فلسطيني 
رون به، مثل ما فعله به 

َ
يستطيع أن ينسى ما فعله عرب آخ

ين الجديد؟ بعد طردهم  الدَّ  هذا 
ُ
دَة

ْ
الإسرائيليون؟ ما هي عُق

الفلسطينيون حيث يمكنهم على الأقل  من أرضهم، استقر 
ها، واحتفظوا بهذه الرؤية كاتصال أخير مع كينونتِهم 

ُ
رؤيت

المهلوَسة. ولن يكون أبداً بمقدور الإسرائيليين دفعُهم بعيداً 
بما فيه الكفاية، دفعهم إلى الظلم، إلى غياهب النسيان.

الشخصياتِ،  اغتيال  الــطــرد،  المــنــازل،  تفجير  الــقــرى،  تدمير 

خــرى على حساب الأبــريــاء الجدد. 
ُ
ة أ عة بــدأت مــرَّ قصة مروِّ

يقال إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تحظى بإعجاب العالم. 
مع  ة  بقوَّ تمتزج سياساتها  التي  الديمقراطية  هــذه  ما  ولكن 
وْنَ بِـ »أبو«، 

َّ
ن
َ
عمل أجهزتها السرية؟ كل هؤلاء الأشخاص يُك

 
َ

كما يقول مسؤول إسرائيلي بعد اغتيال أبي جهاد. أما زال
ــاس 

َّ
 هـــؤلاء الــن

ُّ
ــوتَ الفظيع الـــذي كــان يــقــول: »كـــل ر الــصَّ

َّ
يتذك

 هــذا، 
ِّ

ــون لــيــفــي؟« فكيف ستنسحب إســرائــيــل مِـــنْ كــل يــســمَّ
ةِ، ومِنَ الأراضــي المحتلة، ومِنْ  مِنَ الأراضــي المضمومة بالقوَّ

حاخاماتها المعتوهِين؟
ها تأتي من 

ُ
 لا متناهٍ: الحجارة التي يتمُّ قذف

ٌ
، احتلل

ٌ
احتلل

ــه، في 
َّ
لِــتــذكــيــرنــا بــأن الـــداخـــل، تــأتــي مــن الــشــعــب الفلسطيني 

ه 
ُ
ين. ما يقذف مكان من العالم مهما كان صغيراً، تمَّ قلبُ الدَّ

ة.  وطنِهِم الحيَّ
ُ
هم، حجارة

َ
 ل

ٌ
ون حجارة الفلسطينيُّ

لا يمكن لأحد أن يسدّدَ دَيناً بِجرائم القتل، واحدة، أو اثنتيِن، 
واطؤ مع طرفٍ ثالث. 

َّ
رٍ في اليوم، ولا بِالت

ْ
ثلثٍ، أو سبعٍ، أو عَش

ون  تٍ يدعو أحياءً، والفلسطينيُّ  ميِّ
ُّ

ص، وكل
َّ
الث يتمل

َّ
 الث

ُ
رف

َّ
الط

وح كمَنْ يسبُرها   روحِ إسرائيل، يحرثون هذه الرُّ
َ

عبروا داخل
 يوم.

َّ
ل

ُ
ها ك

ُ
ويخترق

• حــــزيــــران/ يــونــيــو 1988، بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن انــــدلاع 
الانتفاضة الأولى، انتفاضة أطفال الحجارة في كانون الأول 

)ديسمبر( 1987

¶ ¶ ¶

ملاحظتان:

ص الــذي ترجمناه له، 
َّ
ة دولــوز في الن ة لغة وحجَّ  1. رغــم قــوَّ

يعاني،  الغربية —  للذهنية  الثقافي  الإنتاج   
ِّ

ــه — كجل
َّ
أن  

َّ
إلا

وهو الخبير في ضبط المفاهيم، مِنْ تشوّش في وضع الحدود 
من  )وهــذا  والسامية  والصهيونية  اليهودية  بين  والــفــروقــات 

)
ً
أسباب وقوع خيارنا عليه لترجمته كامل

الدائمين  والمتابعين  النبيهين  الــقــراء  بعض  انــزعــاج  بلغنا   .2  
مـــن »تــخــويــنــنــا« لــبــعــض أعــــلم الــفــكــر الــغــربــي فـــي سلسلة 
عــذابــات  مــن  مواقفهم  جــرد  على  ــزة 

ِّ
المــرك السابقة  مقالاتنا 

دوماً  ا 
َّ
كن خصوصاً.  الفلسطينيين  وآلام  عموماً،  الشرقيين 

في  المثبَتة  والوقائع  المتون  على  وخلصاتنا  تحاليلنا  نبني 
دين خيانة المثقفين لمهامهم الرئيسة في 

ُ
أرشيفات رسمية ت

 
ً
جملة م  نــجــرِّ لا  عموماً  ونحن  الأرض؛  مستضعَفي  نصرة 
 الإنتاج الفكري لهذه الأعلم، فالكثير من إنتاجها 

ً
وتفصيل

أحضانها سعياً  في  ارتــمــوا  ة  إمبرياليَّ لنقد  زال صالحاً  ما 
تِبَتْ 

ُ
وراء إغراء مادي أو أهواء يورومركزية أو تحاليل زائفة ك

 .» م الحُرِّ
َ
ون أو أيديولوجيا »العال

َّ
ين أو الل بِحِبْرِ العِرق أو الدِّ

الحِجارة

ق 
ّ

 اسرائيل تصنع نموذجاً للقمع سيسو
ّ

اعتبر دولوز أن

في بلدان أخرى

رشيد وحتي

ــان بـــول  ــ ــقـــالـــة »لـــقـــائـــي مــــع جــ فــــي مـ
الراحل  سارتر« للمفكر الفلسطيني 
 )2003 ـــ  ــ ـــ ــ ـ  1935( ــيـــد  ــعـ سـ إدوارد 
المتذبذبة  المــواقــف  مــن  حــول خيبتِه 
ــــة  ريَّ ــرُّ ــــحــ

َّ
ــت ــات الــ ــركــ ــحــ لـــفـــيـــلـــســـوف الــ

ــــن،  الأبــــــــــــــرز تـــــــجـــــــاهَ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيِّ
ــرى مـــن مــيــشــال  ــ  أخـ

ٌ
 خــيــبــة

ُ
تــنــكــشــف

فــيــلــســوفِ   ،)1984 ـــــــــ   1926( فـــوكـــو 
خة لسطوة الأجهزة  المؤرِّ الحفرياتِ 
ــة عــلــى الــجــســد مــنــذ العصر  الــقــمــعــيَّ
ــى الــعــصــورِ الــحــديــثــة. 

َّ
الــوســيــط حــت

نــهــايــة  ــــي  »فـ ســـعـــيـــد:  إدوارد  ــقـــول  يـ
دولــوز  جيل  لــي  أســـرَّ  ات،  الثمانينيَّ
يْن كانا قريبن جداً 

َ
ه وفوكو، اللذ

َّ
أن

 بــعــضِــهــمــا، تــخــاصَــمــا وصـــارت 
ْ
مِــــن

ــة بِــســبــب  بــيــنــهــمــا قــطــيــعــة شــخــصــيَّ
ميشال  فلسطن:  بشأن  خلافاتِهما 
دولوز  إسرائيل، وجيل  يدعم  فوكو 
فلا  ن.  الفلسطينيِّ  )1995 ـــــــ   1925(
يــريــد  يـــكـــن  لــــم  فـــوكـــو   

َّ
أن إذاً  عـــجـــب 

مــنــاقــشــة مــشــكــلات الـــشـــرق الأوســـط 
ر«.

َ
معي، أو مع أي شخص آخ

ــة   إلـــى مــواقــف دولــــوز الــعــامَّ
ً
إضـــافـــة

نــصــرة مستضعَفي  فــي  ــة  والــخــاصَّ
ــــوى  ــقـ ــ ــلـ ــ لـ والمــــــــــزعِــــــــــجــــــــــن  الأرض 
ــة والمــــــــارقــــــــن عــــــن كــل  ــ ـ ــيَّ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الإمـ
أو  ة  الفلسفيَّ نصوصه  عبر  سلطة، 

ــــحــــدة 
َّ
ــــس الــــــــولايــــــــات المــــت ــيــ ــ ــأســ ــ )وتــ

ـــة عـــلـــى جـــمـــاجـــم الــهــنــود  الأمـــيـــركـــيَّ
ــة  ــة الإحــلالــيَّ الــحُــمــر( والــكــولــونــيــالــيَّ
ــة فـــي فــلــســطــن، يقتفي  الــصــهــيــونــيَّ
ماثلات بن الإبادتن: 

َّ
دولوز آثارَ الت

»لــــيــــس الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي وضـــع 
ــم إجـــلاؤهـــم  شــعــب مــســتــعــمَــر، بـــل تـ
تان مختلِفتان  وطردهم. هناك عمليَّ
لــلــغــايــة فــي الــرأســمــالــيــة. فــي بعض 
الأحــيــان، يتضمن ذلــك إبــقــاء شعبٍ 
ــــعــــمــــل،  عــــلــــى أراضــــــــيــــــــه، وجــــعــــلــــه يَ
ـــونـــه، لــتــجــمــيــع الـــفـــائـــض: 

ُّ
ويـــســـتـــغـــل

ــادة مــســتــعــمَــرة.  ــذا مـــا نــســمّــيــه عــ وهــ
خـــــرى، وعــلــى العكس 

ُ
وفـــي أحـــيـــانٍ أ

من ذلك، يتعلق الأمر بإفراغ منطقة 
إلى  قــفــزة  لتحقيق  مــن سكانها،  مــا 
ــبَ ذلــــك جــلــبَ 

َّ
الأمــــــام، حــتــى لـــو تــطــل

قـــوة عــامــلــة مـــن مــكــان آخــــر. لــقــد مر 
ــيــــل،  ــرائــ ــــخ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وإســ ــاريـ ــ تـ
مثل تــاريــخ أمــيــركــا، عبر هـــذا: كيف 
ــلــي شعباً 

ْ
ــخ

ُ
الـــفـــراغ، وكــيــف ن نخلق 

مــن وطــنــهِ؟«. ينسج دولـــوز مــن هذه 
 طــفــت 

ً
ــتــــعــــارة الـــتـــأريـــخ الـــوجـــيـــز اســ

هــذه الأيــام على السطح عبر تــداول 
رقصات  بن  مقارنة  قيم 

ُ
ت فيديوات 

الفدائيّن  ورقــصــات  الحُمر  الهنود 
دولوز،  إلى  بالنسبة  ن.  الفلسطينيِّ
ــنـــود الـــشـــرق  الــفــلــســطــيــنــيُــون هــــم هـ
ــانــــت هــــــذه هــي  ـــــمـــــا كــ الأوســــــــــط. )ربَّ
الاستعارة التي أوحت لمنير العكش 
ــتــه حـــول الإبـــــاداتِ  بــتــألــيــف خــمــاســيَّ
ـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والــجــنــســيــة  ــيَّ الـــجـــمـــاعـ
لــهــنــود أمــيــركــا انــطــلاقــاً مــن تعاليمَ 

ة(. تلموديَّ
ــفِ »إسرائيل« 

ْ
ــخ

ُ
ت لــم  لــدولــوز،  وفقاً 

له  تفصِّ هــدف  الــبــدايــة.  منذ  هدفها 
ة  والإحلاليَّ الإبــاديَــة  لمراحلها  وفقاً 
ــى الآن: 

َّ
ة حــت الــتــي مــا زالـــت مــســتــمــرَّ

)كانت  ة  بيَّ
َّ

الطلا  68 مايو  في حركة 
ــشــيــر أكــثــر إلــى 

ُ
تــلــمــيــحــات دولـــــوز ت

هنري  برنار  العربي«  الربيع  »فتى 
الأيديولوجيا  لنهاية  ل 

ِّ
والمهل ليفي 

ةٍ غفيرة 
َّ
أندريه غلوكسمان ضمن ثل

من فلاسفة استوديوهات ومجلات 
ـــش  المـــتـــوحِّ الــــرأســــمــــال  نـــشـــر  ودور 

م(.
َ
والمعول

ــاً لمــــدرســــة الـــتـــاريـــخ  ــنـ ــارِه ابـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ــة، لا يــجــتــزئ دولـــوز  والــتــاريــخــانــيَّ

الأحـــــــــداث مــــن ســـيـــاقـــاتـــهـــا، مــثــلــمــا 
لــديــهــم موجة  بـــدأت  يفعل الآن مــن 
الـــعـــنـــف فــــي المــــشــــرق الـــعـــربـــي يـــوم 
)أكتوبر(  الأول  السابع من تشرين 
ة   دولوز يعود بالقضيَّ

ّ
2023. بل إن

وقائعِها  جـــذورِ  إلــى  ة  الفلسطينيَّ
ــا الـــســـيـــاســـي، فــاضــحــاً  ــرهــ وجــــوهــ
ــاذا  ــ ســـيـــاســـة الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــن: »لمـ
يــكــون الــفــلــســطــيــنــيــون »مــحــاوَريــن 
لديهم؟   

َ
ــه لا وطــن

َّ
أن بما  مقبولن« 

ولمـــاذا يــكــون لهم وطـــن، وقــد سُــلِــبَ 
منهم؟ ولم يُمنحوا أيَّ خيار سوى 

مــتــعــددة. أولًا وقــبــل أي شـــيء، هي 
نِــداءٌ. بيان إسرائيل هو:  أو  تذكير، 
ـــعـــوبِ 

ُّ
نـــحـــن لــســنــا شــعــبــاً مـــثـــل الـــش

نــا وهـــولِ  خـــــرى، مــن خـــلال سُــمُــوِّ
ُ
الأ

ــة الــشــعــب   ثــنــائــيَّ
ُّ

ــل اضـــطـــهـــادِنـــا«. كــ
ــعــات الــتــحــرريــة 

ُّ
ــعـــادي ذي الــتــطــل الـ

فــوق أرضـــه و»شــعــب الــلــه المــخــتــار« 
ـــع والمـــــــارق عــلــى الــقــوانــن 

َ
ـــن

َ
المـــصـــط

ة تتضح بجلاء في  وليَّ والمواثيق الدَّ
ص بهما 

َّ
هذين الشعارين الذين لخ

دولوز مسارَ الصراعِ والآليات التي 
ــا كــــل طـــــــرف: يــطــالــب  ــهـ ــه بـ يـــخـــوضـ
خــارج  كشعب  بِمعاملة  الصهاينة 

المعاييرِ، في إطار حالة من التبعية 
بشكل  للغرب،  والمالية  الاقتصادية 
ــة لـــم تــعــرف  لا مــثــيــل لـــه فـــي أي دولــ
، وبــشــكــل أكثر 

ُ
ــبْــل

َ
 ق

ْ
مِـــن شيئاً كــهــذا 

جــــلاءً الـــيـــومَ عــبــر تـــوريـــد شــحــنــات 
ــل لـــطـــرف وحـــصـــار  ــ ــأكَـ ــ الــــســــلاح والمـ
ــى 

َّ
ــر، حــت ــ ــادة طــــرف آخـ ــ وتـــجـــويـــع إبــ

خـــــارج مـــواثـــيـــق وقــــوانــــن صــنــعــهــا 
الطرف الأقوى والمهيمِن على القرار 

الدولي.
ف  يوصِّ مراوِغة،  ولغة  موارَبة  بلا 
دولــــــــــوز مـــــا يـــقـــتـــرفـــه الـــصـــهـــايـــنـــة 
ن  الفلسطينيِّ عــلــى  حــروبــهــم  فـــي 
ــــوم أن  ــيـ ــ ــه الـ ــ ــو شِـــــــــيءَ لـ ــ بــــعــــبــــارةٍ لـ
ه بــهــا  ــوَّ ــ ــفــ ــ يــــكــــون حــــيّــــاً بـــيـــنـــنـــا وتــ
ــطــالــه الــحــجــب الإعـــلامـــي ومنعت 

َ
ل

ه 
َّ
أن ــداول، وخصوصاً 

َّ
الــت من  كتبه 

 
ً
يــجــد مـــجـــازرَ الــصــهــايــنــة شــبــيــهــة

ص  خصَّ فقد  السياسية؛  ممارسته 
أربعة نصوص لدعم  بشكل مباشر 
ــتــهــم، ومــنــهــا  ــن وقــضــيَّ الــفــلــســطــيــنــيِّ
فــي متن  استشهاداتنا   

َّ
كــل اجــتــزأنــا 

ــــون« )لـــومـــونـــد 7  ــــجـ ــزعِـ ــ المـــقـــالـــة: »المـ
ــنــــودُ  و»هــ  ،)1978 أبــــريــــل  نـــيـــســـان/ 
ــع إلـــيـــاس  ــ فـــلـــســـطـــن« )مـــــــحـــــــاوَرة مـ
صنبر، ليبراسيون، 8و9 أيار/ مايو 
عـــرفـــات«  يـــاســـر  ــــمــــة 

َ
و»عــــظ  ،)1982

الدراسات  ة 
َّ
لمجل الفرنسية  )الطبعة 

 ،)1984 شتاء   ،10 الــعــدد  الفرنسية، 
 ،

ٌ
ــطــــوط ــخــ و»الـــــــحِـــــــجـــــــارة« )نـــــــص مــ
 في ذيلِ هذه المقالة(.

ً
رجمه كاملا

َ
ت

ُ
ن

كــصــدى لمــا يــحــدث فــي إعــــلامِ الــيــوم 
ــلــة 

ِّ
ـــة مــضــل ــــن غـــالـــبـــيَّ ــقـــســـامـــه بـ ــانـ بـ

وأقلية  الــعــالمــي  لــلــرأســمــال  خاضعة 
ة ومستقلة ويقِظة الضمير، لا بدَّ  حرَّ
ر أيضاً نــصَّ دولــوز  لنا من أن نتذكَّ
ــجــالــيَّ فــي ذمِّ ظــاهــرة مــا ســمّــاه  الــسِّ
الذين  الجدد«،  »الفلاسفة  بِـ هُ 

َ
وَن

ْ
وعَن

الإعــلامــي  المشهدَ  ساعتئذ  ــدوا  تــســيَّ
ـــة بــانــعــطــافــهــم  ــيَّ ــة الـــثـــقـــافـ والــــســــاحــ
يــمــيــنــاً وقــدحــهــم لــلــمــاركــســيــة وقــيــم 
السوق  اليسار وتطبيلهم لاقتصاد 
وتــصــهــيــنــهــم، عـــبـــرَ خـــروجـــهـــم مــن 
ــتِـــمـــارهـــم  ـــهـــديـــن واعـ

َ
ــاءة المـــضـــط ــبــ عــ

لـــبـــوس الـــحـــاخـــامـــات، عـــائـــديـــن إلــى 
ــة بــأبــشــع صـــورة،  طــوائــفــهــم الــديــنــيَّ
هم نشطاء راديكالين 

ُّ
بعدما كان جل

إخــــــــــلاء الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
لــــو أن الأراضـــــــي  ــا  ــمـ ــتــــصــــرف كـ والــ
الــفــلــســطــيــنــيــة خــالــيــة، ومــخــصّــصــة 
مــوعــودة  كـــأرض  للصهاينة  دائــمــاً 
تـــــوراتـــــيّـــــاً. يــــوضــــح دولـــــــــوز الـــفـــرق 
ــة  ـــة الــكــلاســيــكــيَّ بــــن الـــكـــولـــونـــيـــالـــيَّ
ـــة الــصــهــيــونــيــة فــي  والـــكـــولـــونـــيـــالـــيَّ
فة  المتطرِّ ة  اليمينيَّ مظاهرها  أعتى 
ت 

َّ
المنطبقة على ساسة الكيان المؤق

ن: »لن نستغل سكان البلاد،  الحاليِّ
أولئك  المغادرة.  بل سنجبرهم على 
الــذيــن بــقــوا، لــن يــتــم تحويلهم إلــى 
قوة عاملة رهينةٍ بــالأرض، بل إلى 
قـــوة عــامــلــة عــابــرة ومــنــفــصــلــة، كما 
لـــو كـــانـــوا مـــهـــاجـــريـــن تـــم وضــعــهــم 
فـــي غـــيـــتـــوات. الأمـــــر، مــنــذ الــبــدايــة، 
سٌ على شراء الأراضي بشرط  مؤسَّ
 ســاكــنــيــهــا، أو 

ْ
أن تــكــون خــالــيــة مِــــن

إبادة جماعية،  إنها  قابلة للإخلاء. 
الجسدية  التصفية  تظل  حيث  لكن 
ــــي:  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ـــلاء الـ ـــ ـــلإخـ ـــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــــاضـ خـ
بكونهم بشكل عام عرباً فقط، يجب 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن الـــبـــاقـــن عــلــى 
العرب  أن يندمجوا مع  الحياة  قيد 
الآخـــريـــن. إن الــتــصــفــيــة الــجــســديــة، 
ســـواء عُــهِــدَ بــهــا إلــى المــرتــزقــة أم لا، 
أمرٌ واقعٌ تماماً. لكنهم يقولون إنها 
ليست  إبــادة جماعية، لأنها  ليست 
»الهدف النهائي«: إنها، في الواقع، 

خرى«.
ُ
 أ

َ
 بنِ وسائل

ْ
وسيلة مِن

ــة، تناحر  ــحــيَّ
َّ

د والــض
َّ

ــة الــجــلا ثــنــائــيَّ
المــســتــعــمِــر والمــســتــعــمَــر، يــوجــزهــمــا 
فن للغاية، 

َّ
دولوز في شعارين مكث

 تـــــاريـــــخ الــــصــــراع 
َّ

يــــخــــتــــصــــران كــــــل
 
ُ
الــصــهــيــونــي-الــفــلــســطــيــنــي: »بـــيـــان

الــفــلــســطــيــنــيــن: نـــحـــن شـــعـــب مــثــل 
 
َ
 نكون

ْ
أن خــرى، لا نريدُ 

ُ
الأ الشعوبِ 

 كــذلــك.. إنــهــا صــرخــة ذات مــعــانٍ 
َّ

إلا

الاســتــســلامِ مــن دون قيد أو شــرط. 
ــعـــــرض عـــلـــيـــهـــم ســــــوى المــــــوت.  ــ لا يُـ
وفـــي الــحــرب الـــدائـــرة بينهم وبــن 
عتبَر تصرفات إسرائيل 

ُ
إسرائيل، ت

ردوداً مشروعة )حتى لو بدت غير 
عامل مع 

َّ
متناسبة(، في حن يتم الت

فات الفلسطينين باعتبارها  تصرُّ
حــصــراً جــرائــم إرهــابــيــة. والــعــربــي 
المــيــت لــيــس بِــنــفــس قــيــاسِ أو وزنِ 

ت«. الإسرائيلي الميِّ
العنف  ــة  لــذرائــعــيَّ تعريته   

ً
مــواصــلا

ــت، 
َّ
ــانــي لــســيــاســة الــكــيــان المــؤق المــجَّ

ــه  ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــــف دولــــــــــــــــوز عــــــــن طـ ــشـ ــ ــكـ ــ يـ
ــابـــت مــن  ــثـ ائــــمــــة كـ ــــة الــــدَّ الــــعــــدوانــــيَّ
يشير  عندما  ة،  الصهيونيَّ ثــوابــت 
 غــزوَ 1978 للبنان »لــم يكن 

َّ
أن إلــى 

تــل  كـــــومـــــانـــــدوس  عــــمــــل  ــلــــى  عــ رداً 
ــــون ألـــــف جــــنــــدي ضــد  ــــلاثـ أبــــيــــب )ثـ
ــيـــاً( )1(، بـــل كــان  أحــــد عــشــر إرهـــابـ
داً لسلسلة كاملة من  تتويجاً متعمَّ
دومــاً  فيها  احتفظ  التي  العمليات 
بزمام المــبــادرة. ومــن أجــل التوصل 
 نـــــهـــــائـــــي« لـــلـــمـــشـــكـــلـــة 

ّ
إلـــــــــى »حـــــــــــل

الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــكــن لإســرائــيــل أن 
إجماعي  شبه  تــواطــؤ  على  تعتمد 
 الــدول الأخــرى، مع اختلافٍ في 

َ
مِــن

الدقيقة والقيود المختلِفة«.  الفروق 
ــلــــحــــدث  ــه لــ ــلــ ــيــ ــلــ يــــخــــلــــص مـــــــن تــــحــ
ولــســلــوك الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلــى 

بـــمـــجـــازر نــــازيــــة هـــتـــلـــر: »يـــقـــولـــون 
ـــهـــا لــيــســت إبــــــادة جــمــاعــيــة. مــع 

ّ
إن

ذلــــك، فــهــي قــصــة تــتــضــمــن الــكــثــيــر 
»أورادو«  مــجــزرةِ  مــع  ماثل 

َّ
الت  

َ
مِــن

)قـــريـــة فــرنــســيــة أبـــادَتـــهـــا الـــقـــوات 
الـــنـــازيـــة فـــي 10 حـــزيـــران/ يــونــيــو 
يــكــن  لــــــم  الــــــبــــــدايــــــة.  مــــنــــذ   )1944
الإنكليز  الصهيوني ضد  الإرهــاب 
فقط، بل أيضاً ضد القرى العربية 
 تــخــتــفــي؛ وكــانــت 

ْ
ـــبَ أن الــتــي تـــوجَّ

ــدّاً في  ــ مــنــظــمــة الإرغــــــون نــشــطــة جـ
هذا الصدد )دير ياسن(«. 

ــــي إدانـــــــــةِ  ــدُّ لـــهـــجـــة دولـــــــــــوز فــ ــتــ تــــحــ
الإرهــــــاب الــصــهــيــونــيِّ فـــي انــتــقــادهِ 
ــرَةِ 

َ
سْــط

َ
أ إلــى  وميله  ته  للاتاريخانيَّ

 
َّ
ــع، فـــهـــو يـــــرى أن ــائــ ــوقــ ــتـــــلاق الــ ــ واخـ

تحويل الهولوكوست إلى شر مطلقٍ 
 دينية، لا رؤيــة تاريخية، بما 

ٌ
رؤيـــة

منع الشر، بل على العكس 
َ
ها لم ت

َّ
أن

 أناس 
ِّ

من ذلك، فهي تمارسه في حق
أبـــريـــاء مـــن اقـــتـــراف الــهــولــوكــوســت، 
تـــمـــارســـه بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الِـــتـــي 
مــــورسَ عليها )الـــطـــرد، والــتــكــديــس 

في غيتوات، والاختفاء كشعب(.
يــــــــــصــــــــــوّر دولــــــــــــــــــــوز فــــــــــي الأخـــــــيـــــــر 
ــة  امــ ــن كــضــحــايــا لــــدوَّ الــفــلــســطــيــنــيِّ
وا  مــرُّ إذ  طحناً،  طحنتهم  تاريخيّة 
ــذه الــــــــدورات الــجــهــنــمــيــة من  بــكــل هــ
الــحــلــول كلما كانت  الــتــاريــخ: فــشــل 
مـــمـــكـــنـــة، وأســــــــــوأ انــــتــــكــــاســــات فــي 
الــتــحــالــفــات الــتــي عــانــوا مــن أجلها، 
ــر  ــثــ ــاء بـــــالـــــوعـــــود الأكــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ وعـــــــــدم الـ
 
ْ
 كـــل هـــــذا، لـــم يــكــن مِـــن

ْ
جــــــلالًا. ومِــــــن

من  ى 
َّ
تـــتـــغـــذ  

ْ
أن  

َّ
إلا لمــقــاومــتــهــم  بُـــــدٍّ 

الجِسام،  الآلامُ  ستزهر  فهل  آلامهم. 
ــــولًا تــحــتــرم  ــلـ ــ ــــي مـــقـــبـــل الأيــــــــــام، حـ فـ
تــضــحــيــاتِــهــم أم ســيــتــواصــل إهــمــال 
 

ٍّ
وجودهم وصوتهم ليصنعوا، كحل

 صــحــيــحــاً حتى 
َ

زال ــا  مـ اســتــنــتــاجٍ 
الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــادُه أن  ــفــ ــوم، مــ ــيــ الــ
دولـــــــــــة،  ولا  أرض  بــــــــلا  ــــب  ــعـ ــ ــشـ ــ كـ
 
ْ
مِن وْا 

َّ
تلق مهما  للجميع.  مزعِجون 

ولِ،  ــدُّ  بــعــضِ الــ
ْ
أســلــحــةٍ وأمــــوالٍ مِـــن

ــا يـــقـــولـــون عــنــدمــا   مـ
َ
ــعُــــون ــ ـــهـــم يَ

َّ
فـــإن

ــدون تـــمـــامـــاً.  ــ ــيـ ــ يـــعـــلـــنـــون أنــــهــــم وحـ
للإشارة، فعبارة »حل نهائي« هي 
ــــهــــا الـــتـــي اســتــعــمــلــتــهــا الــنــازيــة 

ُ
ذات

ب للهولوكوست، لا 
َّ
كمصطلح مهذ

عــن وضع  إذن  دولـــوز هنا  يتوانى 
مــقــابــلات وتــقــاطــعــات صــارخــة بن 

المشروعن النازي والصهيوني.
ـــقـــطـــة الأقـــــــوى فــــي تــحــلــيــل 

ُّ
 الـــن

َّ
لـــكـــن

ــنِــــدة إلـــــى مِــــراســــه  ــتــ دولـــــــــوز، والمــــســ
فسي، 

َّ
الطويل في آليات التحليل الن

ه عما يشكّل العصبَ الأهمَّ 
ُ
هي كشف

ــة  ـــة الــفــلــســطــيــنــيَّ لـــديـــمـــومـــة الـــقـــضـــيَّ
ب  صَّ

َ
خ

َ
ت

َ
ت الذي  الفدائيِّ  ولأسطورة 

ــنــــيــــات بـــلا  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــون الــ ــطــ ــ ــه بــ ــ ــ بـ
المقاتِلن   

ُ
ان

َّ
خز »اللاجئون  انقطاع: 

عــي إســرائــيــل  ــن. لا تــدَّ الــفــلــســطــيــنــيِّ
ــبِــهــا  ــلـــن إلا عـــبـــر تــســبُّ ــاتِـ ــقـ هــــــزمَ المـ
ــئــــن،  جــ

َّ
الــــلا ــن  ــ مـ ــــن  ــريـ ــ آخـ آلاف  ــــي  فـ

ــد مِــنــهــم مــقــاتِــلــن جـــدداً«. 
ّ
مــا ســيــول

 بـــالـــذات تــنــســحــبُ 
ُ
وهــــذه الـــظـــاهـــرة

ــــان الأقــــصــــى«،  ــــوفـ ــع »طـ ــائــ عـــلـــى وقــ
سات  عب في المؤسَّ الرُّ وتثير حالياً 
ة في شكل سؤال مزدوج:  الصهيونيَّ
ماذا عن اليوم التالي لوقف إطلاق 
 
ً
ــــــار؟ كـــيـــف ســـيـــكـــون مــســتــقــبــلا

َّ
الــــــن

ــي لمــن  ــربــ ــحــ ــلــــوك الـــنـــفـــســـي والــ الــــســ
ة في  إبــادة عرقيَّ سينجو من أعتى 
أوائـــل هــذا الــقــرن تــجــاه مــن يحاول 

ه من دون جدوى؟
َ
إبادت

 دولــــوز مــا زال حــيــاً بــيــنــنــا، ما 
َّ
ــأن كـ

ة  الفلسطينيَّ ة  للقضيَّ تحليله  زال 
ــمـــن الــــوضــــع الـــدولـــي  صــحــيــحــاً ضِـ
ــقــــوى  الـــــعـــــام وفـــــــي إطــــــــار تـــــآمـــــرِ الــ
ة  الوظيفيَّ ربيبتِها  مع  ة  الإمبرياليَّ
ــاً  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا ديـ ــ ــهـ ــ ــتِـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وبـ
لـــــــــجـــــــــرائـــــــــمـــــــــهـــــــــا وســـــــيـــــــاســـــــتـــــــهـــــــا 
ــة المـــتـــواصـــلـــة. يــقــول:  الــكــولــونــيــالــيَّ
»والـــيـــومَ، دولـــة إســرائــيــل هــي التي 
 الــتــجــارب. إنــهــا تصنعُ 

َ
تــقــودُ حــقــل

في  ســيُــســوّق  الــذي  للقمع  نموذجاً 
خـــــرى وتــكــيــيــفــه مـــع بــلــدان 

ُ
بـــلـــدان أ

ــة اســتــمــراريــة كــبــيــرة في  أخـــرى. ثــمَّ
ســيــاســتــهــا. لــقــد اعــتــبــرت إســرائــيــل 
 قرارات الأمم المتحدة التي 

ّ
دائماً أن

ــةِ  ــا تــثــبــيــتٌ لــصــحَّ ــفـــاهـ أدانـــتـــهـــا شِـ
لــت الــدعــوة إلــى  ــه. وتــحــوَّ

ُ
مــا تــقــتــرِف

ــة إلــــى  ــلـ ــتـ ــحـ ــادرة الأراضـــــــــــي المـ ــ ــغــ ــ مــ
ــهــا 

َ
ــنــات فــوق

َ
واجــــبِ إقـــامـــةِ مــســتــوط

لـــن يــخــرج  ــتــــزاز غـــريـــب،  ]..[ إنــــه ابــ
مــنــه الــعــالــم كــلــه إلا إذا كـــان هــنــاك 
ــا يــكــفــي مــــن الـــضـــغـــط حـــتـــى يــتــم  مــ
الاعــــــــتــــــــراف بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
ــلـــى أنــــهــــم »مـــــحـــــاوَرون  ــايـــة عـ ــهـ ــنـ الـ
مقبولون«، ما داموا في حالة حرب 
بالتأكيد«.  عنها  مسؤولن  ليسوا 
»طوفان  غاية  كانت  بــالــذات  وهــذه 
ــة: إرجــــــــاع  ــ ـ ــيَّ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الأقـــــــصـــــــى« الـ
الصراع  خريطة  إلى  الفلسطينين 
ــــت أمـــيـــركـــا  ـ

َّ
ــن ــ ــا ظـ ــدمــ ــعــ الـــــــدولـــــــي، بــ

ــهــم أقــبــروا 
َّ
وذيــولــهــا وحــلــفــاؤهــا أن

ــة تحت 
َّ
صــوتــهــم ومــطــالــبــهــم المــحِــق

ة، 
َّ
ة المذِل ات الإبراهيميَّ ركامِ الاتفاقيَّ

وحيد  كمحاوَر  ون  الفلسطينيُّ عاد 
ــنــد،  الــسَّ كــان  مهما  تهم،  قضيَّ  

ِّ
لــحــل

ب الأعداء. 
َ
ومهما تكال

إبــادةِ  ة  وفــي مــــوازاةٍ بــن كولونياليَّ
ة  الأميركيَّ للقارة  ة  الأصليَّ الشعوب 

رَكُ لهم، موجة عنف ثوري 
ْ
وحيدٍ يُت

أكــثــرَ وضــوحــاً وحــســمــاً فــي الجولة 
القادمة؟ 

 ¶ ¶ ¶

ــى الــعــمــلــيــة الـــواســـعـــة  ــ  1: فــــي إشـــــــارة إلـ
الــتــي شــنــتــهــا حــكــومــة بــيــغــن فـــي جــنــوب 
ــة الــتــي قــــام بها  ــبــنــان، رداً عــلــى الــعــمــلــيَّ ل
أبيب  تــل  كــومــانــدوس فلسطيني شــمــال 
بالنسبة  الضحايا.  عــشــرات  فت 

ّ
خل وقــد 

ــة إســـرائـــيـــل«، كــانــت هـــذه أكــبــر  ــ إلـــى »دولـ
ــذ على الإطـــلق فــي الأراضـــي 

َّ
ــنــف

ُ
عملية ت

الــلــبــنــانــيــة؛ وتــســبــبــت فـــي ســـقـــوط مــئــات 
الضحايا في المخيمات الفلسطينية وفي 
نــزوح  فــي  وتسببت  اللبنانيين،  صــفــوف 
اللبنانيين  المــدنــيــين  مـــن  الآلاف  عـــشـــرات 
نحو العاصمة. ورغم حجم هذا الهجوم، 
المقاتلين  قــواعــد  فــي تفكيك  أنــه فشل  إلا 
مفتوحة  الجبهة  وبــقــيــت  الفلسطينيين، 
ر الـــطـــبـــعـــة  ــرِّ ــ ــحــ ــ ــن وضـــــــع مــ ــ ــــش مــ ــامــ ــ )هــ

ة لمقالات دولوز(. الفرنسيَّ
ــوع عـــلـــى إرســـــــال الـــقـــوات  ــبــ 2:  بـــعـــد أســ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي احــتــلــت مـــا يــصــل إلــى 
ــــدس الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، اتــــخــــذت  ــ سـ
رق« الــتــابــعــة لــأمــم المتحدة  ــزُّ ــ ــعــات الـ »الــقــبَّ
مــواقــعــهــا فــي جــنــوب لــبــنــان )هــامــش من 
ــة لمــقــالات  الــفــرنــســيَّ ر الطبعة  وضـــع مــحــرِّ

دولوز(.
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ة
ّ

عنبرة سلام الخالدي وهالة السـكاكيني: ذكريات مقدسي

اخترت أن أتحدث عن سكينة

ني أعتبرها رائدة 
ّ
بنت الحسين، لأن

في التحرير النسائي والأدب 

الرفيع )عنبرة الخالدي(

شاهدت الممثل التراجيدي 

جورج أبيض في دور

لويس الحادي عشر

¶ قصة إنشاء الكلية العربية 
في القدس

كـــان مــنــزلــنــا الـــزوجـــي الأول فــي حي 
ــاب الـــســـاهـــرة، وهــــو عــلــى خــطــوات  بــ
ــور الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة،  ــ قــلــيــلــة مــــن ســ
ومـــجـــاور لأبــنــيــة اســتــؤجــرت لتكون 
مــقــرّاً للكلية الــعــربــيــة الــتــي يــجــب أن 
ــكـــون مــســكــنــنــا قـــريـــبـــا مـــنـــهـــا. وفـــي  يـ
ــنـــزل، تـــأسّـــس بــنــيــان حياتنا  هـــذا المـ
على  تعارفي  وتــمّ  الهنيئة،  العائلية 
عشيرتي الجديدة وموطني الجديد. 
ــــوات،  ــنـ ــ ــيــــه ســـــت سـ ــد إقــــامــــتــــي فــ ــعــ بــ
ته الحكومة 

َ
انتقلنا إلى منزل آخر بَن

لــيــكــون مـــقـــرّاً لمــديــر الــكــلــيــة الــعــربــيــة، 
عنها،  منفصل  لأبنيتها  تــابــع  وهــو 
 مدخل واحــد. وقد 

ّ
ل يجمعه بها إل

الجديدة  الكلية  أبنية  تــكــون  أن  قـــرّر 
الـــبـــلـــدة  خــــــــارج  فـــســـيـــحـــة  أرض  ــي  ــ فـ
ــخــذ 

ّ
وإلــــى الــجــنــوب مــنــهــا. وهــنــاك ات

ــا بـــاســـمـــه، يــضــمّ  ــقـ  لئـ
ً
ــكـــا المـــعـــهـــد شـ

رفا متسعة للدرس وأخرى صحيّة 
ُ
غ

لــلــنــوم تــتــســع لأكــثــر مــن مــئــة تلميذ. 
الحديثة  المختبرات  لهم  وخصّصت 
وقــاعــات الجــتــمــاعــات والمــحــاضــرات 
قـــيـــمـــت لــهــم في 

ُ
الــعــامــة والـــطـــعـــام، وأ

أرضــــه الــفــســيــحــة الـــحـــدائـــق الـــزاهـــرة 
والأشجار الظليلة والماعب الواسعة 
ــة لإقــــامــــة  ــ ــــصـ ــصّـ ــ ــــخـ ـ

ُ
والــــــســــــاحــــــات الم

المباريات المختلفة.
أكثر  تبعد  الأبنية جميعها    وكانت 
ــريـــق بـــيـــت لــحــم  مــــن كــيــلــومــتــر عــــن طـ
ــام، ويــحــيــط بــهــا مـــن بــعــيــد مــقــرّ  ــعــ الــ
المندوب السامي من جهة، وقرية صور 
باهر من جهة أخرى، ثمّ مستعمرة تل 
بيوت اليهودية في زاوية ثالثة. وهذه 
 عـــلـــى جــبــال 

ّ
ــل الأبـــنـــيـــة جــمــيــعــهــا تـــطـ

مؤاب من الشرق وعلى قسم كبير من 
الــقــدس مــن الــشــمــال. وفــي عــام 1947، 
تــقــرّر إضــافــة مــبــانٍ أخـــرى إلــى الكلية 
الــعــربــيــة وبـــدء الــعــمــل عــلــى إنشائها، 
ولكن اشتداد الضطرابات بين العرب 
والـــيـــهـــود، ومــــا تــبــع ذلــــك مـــن هــجــرة، 
 بناء في فلسطين وبالطبع 

ّ
أوقــف كل

ف العمل في هذه الأبنية.
ّ
توق

ــان مـــا زال هـــنـــاك نحو  ــه كــ ــ ـ
ّ
ــر أن ــ  وأذكــ

»بنك  فــي  فلسطيني  ألـــف جنيه  مــئــة 
ــــف 

َّ
ــأل ــا. فــ ــ ــهـ ــ بــــاركــــلــــيــــز« مـــخـــصـــصـــة لـ

)زوجي( أحمد قبل تركه القدس لجنة 
قوامها نافذ الحسيني وأنطوان عطا 
الله، وعهد إليهما بهذا المبلغ للإنفاق 
مــنــه عــلــى إتـــمـــام الــعــمــل إذا حـــدث ما 
يــــؤخــــره هــــو عــــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك. وإذا 
 
ّ
فت الكلية العربية لسبب ما، فإن

ّ
توق

هذا المبلغ يحوّل إلى أي عمل تربوي 
لعرب فلسطين. 

وكـــــانـــــت مــــــدة الــــــدراســــــة فـــــي الــكــلــيــة 
العربية أربع سنوات ثانوية وسنتين 
أو ثــاثــا جــامــعــيــتــين، وكــانــت الخطة 
المرسومة هي إلغاء السنوات الثانوية 
تدريجا وتحويلها إلى كلية جامعية، 
 ســنــة بــعــد ســنــة، 

ً
 بـــذلـــك فـــعـــا

َ
وبُــــــــدِئ

 
ّ

ــف الــعــمــل إل
ّ
 حــين تــوق

َ
ــى لــم يــبــق

ّ
حــت

سنة واحـــدة ثــانــويــة، وكــانــت الأبنية 
خصّص لهذه الغاية.

ُ
الجديدة ست

انــدثــرت،  قــد  الكلية  أبنية  كــانــت  وإذا 
فإنها  فت، 

ّ
توق عليها  قة 

ّ
المعل والآمـــال 

أبنائها، فقد كانت  فــي  مــا زالــت حيّة 

¶ جهد  أدبي نسوي 
فلسطيني

حــيــنــمــا أسّـــســـت الإذاعـــــــة فـــي الــقــدس 
ــا شـــاعـــر  ــنـ ــقـ ــم إدارتــــــهــــــا صـــديـ ــ

ّ
ــل ــســ وتــ

فــلــســطــين المـــرحـــوم إبـــراهـــيـــم طـــوقـــان، 
النسائي  الحديث  افتتاح  إلــى  دُعــيــت 
فيها، فاخترت أن أتحدث عن سكينة 
رائــدة  أعتبرها  ــنــي 

ّ
لأن الحسين،  بنت 

الرفيع.  النسائي والأدب  التحرير  في 
أغلبها  أحــاديــثــي متنوعة  تــوالــت  ثــمّ 
سجّلت  وكــذلــك  نسائية،  صبغة  ذات 
لــي أحــاديــث مــن إذاعـــة لــنــدن، عــدا عن 
مــقــالت كــانــت تنشر هــنــا وهــنــاك. ثــمّ 
عكفت على ترجمة الإلياذة والأوديسة 
ــي نقلتها نثراً 

ّ
أن عن الإنكليزية. ومع 

ــي بعد 
ّ
فــإن عــن كتب مقتضبة نسبيا، 

المــقــابــلــة بينها وبـــين المـــطـــولت، أقــدر 
لــم ينقصها أي غرض  ــه 

ّ
أن أجـــزم بــأن

مـــن الأغــــــراض أو مــعــنــى مـــن المــعــانــي 
ــي الأصــــــــل المــــــطــــــوّل، وقـــد  ــ الــــــــــــواردة فـ
التزمت فيها بناء الأسماء الأعجمية 
بـــحـــســـب تــعــريــبــهــا مــــن قـــبـــل الأديـــــب 
البستاني،  سليمان  المــدقــق  الــبــحّــاثــة 
ــيــــا شــــعــــراً مــن  الــــــــذي تـــرجـــمـــهـــا حــــرفــ
وتحفة   .1903 عــام  الــيــونــانــي  أصلها 
من  جــوهــرة  هـــذه،  الكبيرة  البستاني 
جـــواهـــر المـــراجـــع فـــي الأدب الــعــربــي، 
ق 

ّ
 وعل

ّ
فلم يترك شــاردة ول واردة إل

إلى  وراجــعــهــا  مــن بحر علمه،  عليها 
ما يشبهها في الأدب العربي، ناهيك 
بالمقدمة التي هي بذاتها مرجع رائع 
وكــنــز مــن كــنــوز المكتبة الــعــربــيــة. أمّــا 
ــل أديـــب عصرنا 

ّ
تــرجــمــتــي، فــقــد تــفــض

الدكتور طه حسين فوضع لها مقدمة 
كانت لفخري وتشجيعي. فانصرفت 
بعد هجرتنا إلــى بيروت إلــى إضافة 
ترجمة للإلياذة التي أعتبرها مكملة 
ــــا دائـــمـــا 

ّ
لـــاثـــنـــتـــين الـــســـالـــفـــتـــين. وكــــن

نــتــبــادل النــتــقــاد فــيــمــا يــكــتــب هــو أو 
أكتبه أنا، فا تمرّ صفحة من صفحاته 
 بعدما أطــلــع عليها، 

ّ
المــطــابــع، إل إلــى 

 ويراها قبل 
ّ

ني ل أكتب كلمة إل
ّ
كما أن

أن تــأخــذ صــفــتــهــا الــنــهــائــيــة، وكــثــيــراً 
لــه خطابا بكامله لإعــادة  مــا أرجــعــت 
ه ليس 

ّ
كتابته من جديد، لعتقادي أن

ه من جهته 
ّ
بالمستوى الائق به، أو أن

ــراه مــنــاســبــا، أو  يُــلــغــي لـــي مـــقـــالً ل يــ
أو  الكلمات  بعض  تغيير  على  نتفق 

تصليح بعض الفقرات.

¶ مواجهة الدعاية 
الصهيونية

على  المراقبة  لجنة  في  كنت عضوة 
الأفـــام، لإبــداء وجهة نظر المــرأة في 
ما يعرض منها، كما كان في اللجنة 
ســــيــــدة يـــهـــوديـــة أيــــضــــا، عـــــدا بــقــيــة 
ــا نجتمع عــنــد حاكم 

ّ
فــكــن الأعـــضـــاء، 

الــضــرورة، ومن  اقتضت  كلما  البلد 
الإنكليزي  البوليس  مدير  الأعضاء 
ومندوبون  المعارف،  إدارة  ومندوب 
عــن مــؤســســات مختلفة، وقـــد جــيء 
يوما بفيلم يعرض الجهود الإنمائية 
اغتنم  وطبعا  فلسطين،  في  القائمة 
ــلــــوا فــيــه كل  الــيــهــود الــفــرصــة وأدخــ
ــه مـــن جـــهـــود جــبــارة  ــا يـــقـــومـــون بـ مـ
فــــي اســـتـــيـــطـــان الأراضــــــــــي، وإقــــامــــة 
وتوجيه  التدريس  وطــرق  المصانع، 

مختلف الأعــمــال ســـواء أكـــان ذلــك في 
فلسطين ذاتــهــا أو فــي بـــاد الــهــجــرة، 
ــذة  ــامــ ــيــــهــــا ومــــــــن تــ ــرّيــــجــ هــــــم مــــــن خــ
أحـــمـــد ســـامـــح الـــخـــالـــدي، ويــفــخــرون 

بانتسابهم إليها.

¶ سرقة طريفة ولصوص 
شرفاء

ــفـــة ذات  ــا قـــصـــة طـــريـ ــنـ تـــحـــضـــرنـــي هـ
كانت  التي  المكانة  على  بعيد  مــدلــول 
لأحمد في بيئته وبين قومه، وهي أن 
بيتنا قــد تــعــرّض فــي إحـــدى الليالي 
لــســرقــة شــمــلــت الــطــابــق الأرضــــي بما 
فــيــه مــن ســجــاد وفــضــيــات وشــراشــف 
 
ّ
ــى إن

ّ
ومــعــاطــف وبــعــض الــثــيــاب، حــت

ســتــائــر الــنــوافــذ جــذبــت مــن حلقاتها 
ــات. وحــيــنــمــا  ــروقــ ــســ ــــى المــ ــــمــــت إلـ

ُ
وض

التي كانت قد حضرتها قبل سنوات 
ــــن المــمــثــلــين الــــذيــــن كــنــت  ــدة. ومـ ــديــ عــ
مـــحـــظـــوظـــة لـــرؤيـــتـــهـــم عـــلـــى المـــســـرح 
الأخوان عكاشة الشهيران في مصر، 
ــيـــدي  ــراجـ ــتـ ــل الـ ــثـ ــمـ ــــدت المـ ــاهـ ــ ــا شـ ــمـ كـ
جورج أبيض في دور لويس الحادي 
عشر في المسرحية التي تحمل السم 
نفسه، وأيضا الممثل المصري الشهير 
يــوســف وهــبــي فــي دور الــكــارديــنــال 
فــــي مــســرحــيــة »كــــرســــي العــــتــــراف« 
)عرضت هذه المسرحية في »جمعية 
الــشــبــان المــســيــحــيــة« فـــي صــيــف عــام 

 .)1935

¶ تسلية ومسرح عرائس 
وأجواء رمضانية

هــذا يــذكــرنــي بــنــوع آخــر مــن التسلية 
كــان شائعا وشعبيا فــي الــقــدس منذ 
ى نهاية العشرينيات؛ 

ّ
بداية القرن حت

ــرائـــس المــســمّــى  ــعـ كــــان ذلــــك مـــســـرح الـ

»كــركــوز وعــــواظ« الـــذي كــان يُــقــام في 
مقهى واســع داخــل بــاب دمشق )باب 
ــذا المــقــهــى قــائــمــا  ـــ مـــا زال هــ الــعــمــود ــ
ومزدهراً، وهو أحد المقهيين الواقعين 
يمين الطريق المؤدي إلى الباب(. ففي 
 سنة، كان يأتي رجل من طرابلس 

ّ
كل

)لــبــنــان( خـــال شــهــر رمـــضـــان لــيــقــدّم 
الرجال  الــقــدس، وكــان  عرضه لأهالي 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الأعـــــمـــــار والـــخـــلـــفـــيـــات  مـ
الجــتــمــاعــيــة يـــتـــوافـــدون إلــــى المــكــان 
لمشاهدة العرض. وقد ذهب أبي عدّة 
العراقي  الشاعر  برفقة صديقه  مــرات 
السابق  وتلميذه  الرصافي،  معروف 
جورج خميس. كان العرض يتضمّن 
شــخــصــين فـــقـــط، يـــؤديـــهـــمـــا شــخــص 
واحد، الرجل الآتي من طرابلس، الذي 
 مــوهــوبــا. 

ً
كـــان فــي رأي والــــدي مــمــثــا

لــم يكن قـــادراً على تغيير صوته بين 
الشخصيتين فقط، بل كان بارعا في 
ارتــجــال مــواقــف مضحكة أيــضــا. كان 
الــــحــــوار يــتــغــيّــر مـــن عــــرض إلــــى آخــر 
، عندما 

ً
بحسب نوعية الجمهور. فمثا

كان ياحظ وجود أبي وأصدقائه بين 
الحضور، كان يستخدم إحالت ذكية 
عــلــى مــوضــوعــات أدبــيــة، وتلميحات 
إلـــى مــشــكــات اجــتــمــاعــيــة وسياسية 
ــــم يــفــشــل عـــرضـــه قــــط فــي  مــحــلــيــة، ولـ
إثـــارة الكثير مــن الضحك. كــان محط 
 من حضره. وفي 

ّ
إعجاب شديد من كل

أثــنــاء الــعــرض، كــان العمل فــي المقهى 
يــســتــمــر كــالمــعــتــاد، الـــرجـــال يــتــابــعــون 
الـــعـــرض وهـــم جــالــســون عــلــى مقاعد 
نون 

ّ
منخفضة ذات أربعة أرجل، ويدخ

في  فلسطيني  فــتــى   
ّ

كـــل هـــدف  الكلية 
المدارس الأهلية، ول يتسنى دخولها 
 لمن تؤهله دراساته الممتازة ليكون 

ّ
إل

مختاراً من بين رفاقه المتنافسين على 
النتساب إليها، فهي أرقى معهد في 
إدارة المـــعـــارف، يــقــوم عــلــى الــتــدريــس 
فــــيــــهــــا أســـــــاتـــــــذة مـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
فروعهم من خريجي جامعات أوروبا 
ــى 

ّ
ـــعـــطـــى الـــــــــدروس حــت

ُ
ــا، وت ــركــ ــيــ وأمــ

العلمية منها باللغة العربية، وتدرّس 
الإنــكــلــيــزيــة وآدابــــهــــا كــلــغــة أجــنــبــيــة، 
ــان خـــريـــجـــو الـــكـــلـــيـــة يــســتــقــبــلــون  ــ ــ وكـ
بالترحاب من جميع الجامعات التي 
يقصدونها لتمكّنهم من العلوم التي 

ونها بنجاح وتفهّم.
ّ
كانوا يتلق

 الكثيرين 
ّ
  ول نزال إلى اليوم، نجد أن

ــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــنـــاجـــحـــين فــي  ــ مـ

الــعــمــال الــــخ... أمــا الــوجــهــة العربية، 
الــزوارق  يركبون  بعرب  لت 

ّ
تمث فقد 

فــــــي الأنــــــهــــــر ويــــحــــيــــكــــون الـــحـــصـــر 
نساؤهم  وتلبس  لسكنهم  والخيام 
أولدهــم  ويسير  التقليدية  المــابــس 
نــصــف عــــراة. ول أقــــدر أن أصـــف ما 
نـــالـــنـــي مــــن الـــغـــيـــظ لــــهــــذا الـــتـــحـــدي 
الوقح الــذي فــاق كل حــدّ، فقلت: »لن 
ــذا الـــفـــيـــلـــم، وفــيــه  ــ أســـمـــح بـــعـــرض هـ
وإذا  الــجــارح لشعورنا،  المساس  كل 
بازدهارها،  اليهودية  الجهة  مثلتم 
وأين  الــعــرب،  نحن  فأين مصانعنا، 
جهودنا، وأين بياراتنا التي تصدّر 
العالم؟  أنــحــاء  كــل  إلــى  منتوجاتها 
وأيـــن أحــيــاؤنــا الجميلة ومــدارســنــا 
اليهودية  الــســيــدة  فــــردّت  الــراقــيــة؟« 
الـــبـــدو  بـــخـــبـــث: »إن مـــنـــاظـــر هــــــؤلء 
يكون،  »قــد  فأجبت:  للغاية«.  جذابة 
ولكن كان يجب أن يُعرض مقابلها 
، ومــا يشبهه من 

ً
حــيّ مشاريم مــثــا

ــيـــة«. عــنــدهــا  ــبـــدائـ أحـــيـــاء الـــيـــهـــود الـ
 
ّ
ـــل الــحــاكــمــة وقـــــال: »أعــتــقــد أن

ّ
تـــدخ

ــالـــدي عــلــى حـــق وأطــلــب  الـــســـيـــدة خـ
إيقاف الفيلم«.

¶ المرجع: عنبرة سلام الخالدي ـــ »جولة 
في الذكريات بين لبنان وفلسطين« ـــ دار 
النهار، 1997.

¶ القدس موطن الأدب والفن
 ســنــة، كـــان يــأتــي إلــى 

ّ
فـــي صــيــف كـــل

الـــقـــدس ضــيــوف بــــــارزون مـــن الــــدول 
العربية المجاورة لإعطاء محاضرات 
ــاب 

ّ
ــوادي، ولـــقـــاء الــكــت ــنــ فـــي بــعــض الــ

الــذيــن  ومـــن  الفلسطينيين.  والمــربــين 
ــــدي  زارونــــــــا فــــي الـــبـــيـــت، صـــديـــق والـ
ــــري الـــكـــبـــيـــر عـــبـــاس  ــــصــ الــــكــــاتــــب المــ
اد. كان شخصية مثيرة 

ّ
محمود العق

 ذا مــظــهــر جليل 
ً
لـــلإعـــجـــاب، ورجــــــا

ــن مـــصـــر أيــضــا  ــ ومــــامــــح نــبــيــلــة. ومـ
كـــان مــن ضــيــوفــنــا الــدكــتــور محمود 
عزمي، الصحافي والسياسي والمفكر 
المـــعـــروف، وكـــان يــنــزل فــي بيتنا في 
مـــرّة نحو أســبــوع برفقة زوجته   

ّ
كــل

الـــروســـيـــة المـــولـــد، وخــريــجــة جــامــعــة 
الــســوربــون. وقــد زارنـــا أيضا الكاتب 
الــلــبــنــانــي مــيــخــائــيــل نــعــيــمــة. أذكــــر 
ـــه كــانــت لــه مــامــح أثــيــريــة، مامح 

ّ
أن

فــيــلــســوف وشـــاعـــر خــالــصــة. وزارنــــا 
الــكــاتــب المــصــري الشهير طــه حسين 

في تشرين الأول )أكتوبر( 1942.
أحـــيـــانـــا فــــي الـــصـــيـــف، كــــانــــت تــأتــي 
إلـــى الــقــدس فـــرق مــســرحــيــة مصرية 
ــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ضـــمـــن جــــولــــة فـ
العروض. وفي إحدى  لتقديم بعض 
ها كانت سنة 1943، 

ّ
السنوات، أظن أن

ــلــــة مــســرحــيــة  حـــضـــرنـــا أنــــــا والــــعــــائــ
اســــمــــهــــا »الـــــســـــتـــــات مــــــا يــــعــــرفــــوش 
الكبير  الــكــومــيــدي  للممثل  يــكــدبــوا« 
نــجــيــب الـــريـــحـــانـــي. كـــانـــت »ســيــنــمــا 
المسرحية،  عرضت  حيث  صهيون«، 
مملوءة عن آخرها. وكان آل فرّاج وآل 
ديـــب هــنــاك، كــذلــك، أتـــت إلـــى حضور 
المــســرحــيــة جــين زفـــريـــادس ووالــدهــا 
الريحاني  كــان  يونانيان،  هما 

ّ
أن مــع 

مــدهــشــا. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، عندما 
ــا نــتــحــدث بحماسة عــن الــعــرض، 

ّ
كــن

تــــذكّــــرت الـــعـــمـــة مــيــلــيــا المــســرحــيــات 

اســتــيــقــظــنــا صــبــاحــا، وجـــدنـــا الأثــــاث 
الــثــقــيــل مــقــلــوبــا والـــغـــرف تــكــاد تكون 
بالطبع،  البوليس  دعي 

ُ
واست خالية. 

ــأتـــى بــــعــــدده وعــــدتــــه ومــســتــشــاريــه  فـ
ــأخــــذوا كل  الإنــكــلــيــز وكـــــاب الأثــــــر، فــ
يومين  ولبثوا  والبصمات  التفاصيل 
مــــن دون جـــــدوى،  ــرّة  ــ ــكـ ــ الـ يـــــعـــــاودون 
وذكــــرت الــجــرائــد حــديــث الــســرقــة، ثــمّ 
ــك بـــأيـــام  ــ ــد ذلـ ــعـ  شــــــيء. وبـ

ّ
ــل ــ صـــمـــت كـ

البيت  فــي  الــتــلــفــون  جـــرس   
ّ
رن قليلة، 

 لــكــم أغـــراضـــا على 
ّ
وقــــال المــتــكــلــم: »أن

الــطــريــق الـــعـــام بـــين مــنــزلــكــم وطــريــق 
بـــيـــت المـــــنـــــدوب الــــســــامــــي، فـــأرســـلـــوا 
حـــالً،  مونها 

ّ
يتسل ــالً  رجــ قبلكم  مــن 

ــهــم لن 
ّ
ــا لأن

ّ
ول يــحــاولــون الــبــحــث عــن

ــداً بــقــربــهــا«. فوجمنا غير  يــجــدوا أحـ
الستجابة  قــرّرنــا  نا 

ّ
ولكن مــصــدقــين، 

التركية.  القهوة  ويشربون  النرجيلة 
وعــنــدمــا يــأتــي رمــضــان فــي الصيف، 
كــــان الـــعـــرض يُـــقـــام عــلــى ســطــح ذلــك 

المقهى في الهواء الطلق.
ــي الـــبـــلـــدة  ــ ـــى فـ

ّ
ــل ــتـــجـ ــان يـ ــ ــــضـ كــــــان رمـ

الــقــديــمــة أكــثــر مــن أيّ مــكــان آخـــر في 
البلدة  كانت  الشهر،  ذلك  القدس. في 
القديمة تستحق المشاهدة في الليل، 
ــيـــث الــــجــــو الحـــتـــفـــالـــي جَــــلــــيّ فــي  حـ
ــان كــان  ــ ــى أصـــغـــر دكـ

ّ
 مـــكـــان. فــحــت

ّ
ــل كــ

مُــضــاءً ومــزيــنــا، لكن مــركــز الجاذبية 
كـــان مــحــات الــحــلــويــات، الــتــي كانت 
فيها  تتكدّس  كبيرة  بــصــوان  تمتلئ 
الــحــلــويــات الــعــربــيــة: كــرابــيــج حــلــب، 
بورمة، بقاوة، كنافة، بوغاشة، زنود 
الــســت، أصــابــع زيــنــب، كـــول وشــكــور، 
مـــطـــبّـــق، وطـــبـــعـــا الـــقـــطـــايـــف الـــتـــي ل 
الفطائر  فــي رمــضــان، تلك   

ّ
إل تصنع 

الدائرية الصغيرة المطوية على شكل 
نـــصـــف دائـــــــــرة، والمــــحــــشــــوة بــالــجــوز 
المجروش أو الجبنة الحلوة والسكر، 
ــدهــن بالزبدة، 

ُ
ت أن  خبز بعد 

ُ
ت والــتــي 

ـــشـــرّب 
ُ
ــرن ت ــفــ ــن الــ وعـــنـــدمـــا تـــخـــرج مــ

ــة. ل يــمــكــن  ــنـ ــاخـ ــل سـ ــؤكــ بـــالـــقـــطـــر وتــ
تصور رمضان من دون قطايف.

فـــي إحـــــدى لــيــالــي رمــــضــــان، ذهــبــنــا 
أنا ودمية مع ســريّ وصديقه ياسر 
عمرو في سيارة أجرة إلى باب يافا 
البلدة  الــخــلــيــل(، ومــنــه دخلنا  )بـــاب 
الــقــديــمــة ســيــراً عــلــى الأقـــــــدام: نــزلــنــا 
ثــمّ استدرنا  الــســوق،  الــدرجــات عبر 
فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق إلــــى الــيــســار 
طويلة  مسافة  ومشينا  ة 

ّ
التل أسفل 

 إلى باب دمشق 
ً

عبر الأسواق وصول
العمود( حيث عدنا بالسيارة  )باب 
ــداد هــذا  ــتــ إلــــى الـــقـــطـــمـــون. وعـــلـــى امــ
الــطــريــق، كــانــت مظاهر رمــضــان في 
 مــكــان، الأزقــــة الــضــيــقــة مــزدحــمــة 

ّ
كـــل

بالناس، والمقاهي مملوءة بالزبائن، 
وهنا وهناك، يقف رجل قرب الجدار 
فــي إحـــدى الـــزوايـــا، وأمــامــه صينية 
ــل ثــــاثــــي الأرجـــــــــل يــبــيــع  ــامــ ــلـــى حــ عـ
الشهيّة:  الأطعمة  مــن  آخــر  أو  صنفا 
الــشــام، وهــو مصاصة حمراء  تــفــاح 
على شكل تفاحة على أعواد طويلة؛ 
ــنـــات، وهــــي حـــلـــوى ورديــــة  ــبـ ل الـ

ْ
غـــــز

القطن ومصنوعة من  منفوشة مثل 
الـــســـكـــر؛ تـــمـــريـــة، وهــــي مــثــلــثــات من 
سة 

ّ
العجين محشوة بالقشطة ومغط

بــالــقــطــر؛ الــكــعــكــبــان، وهــــو شــرائــط 
الــســكــر. ويتجوّل  مــن حــلــوى  طويلة 
بين الجموع رجل يحمل على صدره 
قا حول 

ّ
صندوقا زجاجيا كبيراً مُعل

رقــبــتــه بــحــمّــالــة مــن الــجــلــد. كـــان هــذا 
بــائــع الـــبـــرازق، وهــي كعكات دائــريــة 
بالسمسم،  ومغطاة  مقرمشة  رقيقة 
 في 

ّ
وهـــي حــلــوى أخـــرى ل تظهر إل

رمضان. وكان رمضان أيضا موسما 
)جميع  التسالي  بيع  لمــحــات  جــيــداً 

أنواع المكسرات والبذور المملحة(.

¶ ليالي السمر في رام الله 
وعين كارم

كان ثمّة مزيد من مثل هذه المقاهي، 
أو بــالأحــرى الــفــنــادق، فــي بــلــدة رام 
الــقــدس، وكانت  الله الصغيرة غــرب 
هي الأخــرى ذات شعبية كبيرة. في 
الصيف، تكون حركة المواصات إلى 

بعد  يــعــودون  بــرجــالــنــا  وإذا  للطلب، 
مــدّة قصيرة محملين بأكياس كبيرة 
جــــداً مـــن الــخــيــش لـــم نــكــد نـــبـــادر إلــى 
ى 

ّ
فــك عقدها، فــرحــين مــدهــوشــين، حت

فوجئنا بورقة على وجه أحدها كُتِب 
عــلــيــهــا بــخــط رديء ولـــغـــة ركــيــكــة ما 
يلي حــرفــيــا: »حــضــرة الأســتــاذ أحمد 
إليكم  أبعث  المحترم.  الخالدي  سامح 
أغراضكم راجين العفو والمعذرة، ولو 
ا نعرفه بيتكم لقطعت الأيدي قبل 

ّ
كن

أن تمتد إلــيــه، ومـــا حــصــل فــهــو غلط 
وقــــد أصــلــحــنــاه ودمـــتـــم لــلــداعــي لكم 
فان الفاني«. ول نزال نحتفظ بهذه 
 
ّ
ا أن

ّ
الــورقــة إلــى الآن، وقــد وجــدنــا حق

ــادت إلــيــنــا  ــ جــمــيــع المــــســــروقــــات قــــد عــ
سخت 

ّ
ات قــد  كانت  التي  الثياب  ى 

ّ
حت

بعد ارتدائهم إيّاها.

رام الله كثيفة، وخصوصا في عطل 
ل 

ّ
نهاية الأســبــوع. كــان والـــدي يفض

ا 
ّ
الــلــه على بيت جـــال، ولــهــذا كن رام 

المفضل  فندقنا  أكــثــر.  إلــيــهــا  نــذهــب 
ــــذي  ــد« )الـ ــ ــرانـ ــ ــنـــدق »غـ ــان فـ ــ ــاك كـ ــنـ هـ
ــعــــرف بـــفـــنـــدق عـــــودة(  ــ كـــــان أيـــضـــا يُ
ــلــهــا 

ّ
بــحــديــقــتــه الـــواســـعـــة الـــتـــي تــظــل

ا نذهب أيضا 
ّ
أشجار الصنوبر. وكن

ــنـــدق  ــنــــدق قـــصـــر الـــحـــمـــرا وفـ ــى فــ ــ إلــ
منتجا  كــانــت  الــلــه  رام  ولأن  حــــرب. 
الفندق  فــي  نلتقي  ا 

ّ
كن فقد  صيفيا، 

أصــــدقــــاء جـــــــاؤوا مــــن يـــافـــا وحــيــفــا 
كانت  الصيفية.  إجازاتهم  لتمضية 
الحلقة حول طاولتنا تتسع وتتسع 

بانضمام مزيد من الأصدقاء إلينا.
ــا نــذهــب إلـــى عين 

ّ
فــي أيــــام أخــــرى، كــن

ــارم، تــلــك الــقــريــة الــجــمــيــلــة الــواقــعــة  ــ كـ
إلى الجنوب الغربي من القدس، التي 
البسيطة  الــحــجــريــة  بــيــوتــهــا  تنتشر 
عــلــى ســفــح الــجــبــل مـــواجـــهـــة الـــغـــرب. 
ــى يذهب 

ّ
ومــا إن نصل إلــى هــنــاك حــت

ــد المـــقـــاهـــي في  ــى أحــ  إلــ
ً
ــي مـــبـــاشـــرة أبــ

ن النرجيلة، بينما 
ّ

الهواء الطلق ليدخ
ــمّـــة ميليا  ــعـ ــى أنــــا ودمـــيـــة والـ

ّ
نــتــمــش

صاعدين الجبل على الطريق الموصل 
إلــى الــديــر الــروســي، ومــن هــنــاك، كان 
الأنــفــاس.  يخطف  حولنا  مــن  المشهد 
ا نرى الجبال تنحدر نحو الوادي 

ّ
كن

 
ّ

بــمــصــاطــب أنــيــقــة مـــزروعـــة، وفـــي كــل
مكان أضفت خضرة الكروم والخضر 
وأشجار الفاكهة العديدة على المشهد 
ا أحيانا نمشي 

ّ
مزيداً من الجمال. كن

القرية،  إلى نبع  المعاكس  التجاه  في 
ــفــــاحــــات  ــيــــث نــــشــــاهــــد الــــنــــســــاء الــ حــ
 يــمــأن جــرارهــن الــفــخــاريــة ذات 

ّ
وهـــن

ـــا نجد 
ّ
الأشــــكــــال الــجــمــيــلــة بــــالمــــاء. كـــن

ــنـــســـاء مــقــبــات  هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الـ
الجرار  ومــدبــرات، وجميعهن يحملن 
عــــلــــى رؤوســـــــهـــــــن بــــــحــــــذر، ويـــمـــشـــين 
ــــل كــانــت  ــمـ ــ بـــعـــفـــويـــة ورشـــــاقـــــة، والأجـ
الفتيات اللواتي في عمر العاشرة أو 
الفاحية  بــثــيــابــهــن  الــحــاديــة عــشــرة، 
 يحملن جراراً أصغر 

ّ
الفضفاضة وهن

على رؤوسهن.

¶ من شرفة آل ديب إلى جبل 
هيرتسل 

ــلــــى الـــطـــريـــق  ــــي بـــقـــعـــة مـــرتـــفـــعـــة عــ فــ
كيلومترات  عــدّة  بعد  على  الرئيسي، 
من عين كارم، كان هناك مقهى شعبيّ 
فــي الصيف،  المقدسيون  يــرتــاده  آخــر 
كــــان يُــســمّــى »الـــشـــرفـــة«، الــــذي يعني 
المكان المرتفع. وقبالة هذا المقهى إلى 
ديـــب، وتمتد  آل  كــانــت ملكية  الــغــرب 
مسافة كبيرة من أعلى الجبل إلى عدّة 
بقعة  أي  ومــن  السفح.  على  مصاطب 
فــي هـــذه المــلــكــيــة كـــان المــشــهــد مهيبا. 
إســرائــيــل  حـــوّلـــت  حــــرب 1948،  بــعــد 
هذا المكان إلى ساحات تذكارية، وقد 
ــا 

ّ
ــتـــي كــن ــــب الـ أصـــبـــحـــت مــلــكــيــة آل ديـ

أصدقائنا،  مــع  فيها  نتنزه  مــا  كثيراً 
أنسطاس  وعائلة  ديــب  عائلة شكري 
بــــاســــم جــبــل  الآن  ــرف  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت حـــنـــانـــيـــا، 
»هيرتسل«...

¶ المرجع: هالة السكاكيني ـــــ »أنا والقدس: 
سيرة ذاتية« ــــ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ـــ 2019

ا تزل أجمل البلدان، والقلب 
ّ

كانت فلسطين ولم

النابض لبلدان الشرق وأوطان العرب والمشارقة، 

وقدسها زهرة المدائن، وبهية المساكن، 

وكانت عامرة بأهلها وعمرانهم وتراثهم 

وثقافتهم ومؤسساتهم الحضرية والمدنية، 

ومسارحهم ومناسباتهم الأدبية والثقافية 

التي يتقاطر إليها الأدباء والفنانون والشعراء 

من كل حدب وصوب قبل أن يغتصبها الصهاينة 

سه 
ّ

ويعيثوا فساداً وخراباً في كل ما أس

أبناء الأرض السليبة من الكليات والجامعات 

والنوادي والمسارح وغيرها. هنا، نغوص في 

ين مقدسيتين 
َ
مذكرات سيدتين فلسطينيت

عاشتا الفترة الذهبية لفلسطين والقدس 

قبل نكبة 1948وكانتا شاهدتين على النهضة 

الفلسطينية في كل الميادين: عنبرة سلام 

الخالدي )1897-1986(، ابنة سليم علي سلام 

كبير زعماء المسلمين البيارتة في زمانه، 

الذي استدعى شيخ الأدباء اللبنانيين عبد الله 

البستاني ليسهر على تدريسها اللغة العربية 

 إلى التحرر فخطبت 
ً
م فيها ميلا

ّ
في البيت، وتوس

 في حفل عام، ثم اقترنت 
ً

في الرجال سافرة

بأحمد سامح الخالدي، رائد التربية الحديثة في 

فلسطين. انتقلت معه إلى القدس، لتنشط 

في الحركة النسائية هناك وانكبت على ترجمة 

الإلياذة والأوديسة بأسلوب عربي نثري سلس 

قدر بثمن عن ذكرياتها 
ُ

وتركت لنا مذكرات لا ت

بين بيروت والقدس. أما السيدة الأخرى فهي 

هالة السكاكيني )1924-2002(، ابنة المربي 

الفلسطيني خليل السكاكيني التي ولدت في 

البلدة القديمة في القدس وأنهت دراستها 

فيها في الثلاثينيات. وخلال نكبة 1948، 

غادرت مع العائلة حي القطمون في القدس 

الغربية إلى مصر، لتعود في وقت لاحق إلى 

رام الله وتمارس مهنة التعليم في رام الله 

وبيرزيت، وتؤسس مع أختها دمية مركز خليل 

السكاكيني في رام الله عام 1998 وتترك لنا 

شهادة ثمينة في كتابها »أنا والقدس: سيرة 

ذاتية« عن الحياة الحضرية والثقافية، وملحقاً 

بيومياتها في القدس في زمن الحرب: ننشر في 

»كلمات« كوكبة من تلك الذكريات لجيلٍ آت لا 

عيد بهاء القدس، كما تقول الأغنية
ُ

محالة لي

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

طوفان الأقصى

صورة تاريخية للقدس خضعت للتنقيح على يد منير علاوي عام 2011



أمين حداد*

قد كان عاماً 
برداً سلاماً 
خالي تماماً
من الآهات

قد كان عاماً مليان سكات
لا حد ساوم
ولا حد قاوم

ولا حد مات
ولا العدوة ضربت بقوة

مستشفيات
لا ليل بنفزع

ولا نور بيقطع
على حضانات

قد كان عاماً تافه وعابر
فتح المعابر للشاحنات

حـــصـــلـــت  حــــــاجــــــة  أي  ولا 

قصادنا على الشاشات
ولا المراسل
ببدلة واقية
وأهله ماتوا

بيعدّ شهدا بعد الغارات
قد كان عاماً مالوش صلات

بأي عامٍ من اللي فاتوا
لا لــيــه أغــانــي ولا أمــانــي ولا 

ليل وعين

ولا دنيا كالت بمكيالين
قد كان عاماً حضر وولى 

لا رفعنا فيه في ميدان مسلة
ولا سبنا معبد ولا أهرامات

قد كان عاماً
ضاحك وعابس

خالي تماماً من الحوادث
فــــــــــي وســـــــــــــط حــــــــركــــــــة كــــل 

الحاجات

واقف ثبات
قد كان عاماً
وكان عصراً

عصرنا عصراً
وسابنا أطرى من النبات.

* شاعر مصري ابن الأب 
المؤسس لشعر العامية المصرية 
فؤاد حداد )1928 ـــ 1985(
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كلمات

عبد عابدي ــ »جدار وكوفية« )مواد مختلفة ونسيج وأكريليك على كانفاس ــ 89.5 × 79.5 سنتم ــ 2005(

كات
ُ

عام مليان س

طوفان الأقصى
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»جينوسايد{ جو أمام محكمة أميركية  ]2[

المرتزقة
4.185 فرنسي في جيش العدو الاسرائيلي 

]4[
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جرائم الاحتلال

23

القضية المركزية القضية المركزية

جلجلة مستشفى الشهيد كمال عدوان

الثلاثاء

2023 /12/5

الاحتلال يحاصر المستشفى بالدبابات والقناصة يطلقون النار على كل من فيه

الخميس

2023 /12 /7

الاحتلال الإسرائيلي يخرج المستشفى عن الخدمة وهو المستشفى الوحيد المتبقي شمالي القطاع

الاثنين 

2023/12/11

القوات الإسرائيلية تقصف قسم الولادة في المستشفى بشكل مباشر ما أدى لمقتل سيدتين وطفليهما وبتر 
أقدام سيدة ثالثة.

الثلاثاء 

2023/12/12

اعتقال مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، واقتياده وأكثر من 70 من الكوادر الصحية إلى خارج 
المستشفى الى جهة غير معلومة.

السبت 

2023/12/16

دفن مصابين ومواطنين فلسطينيين وهم أحياء في ساحة المستشفى، وتنفيذ عمليات تجريف داخل 
المستشفى تدمير الجزء الجنوبي منه بالكامل قبل الانسحاب.

الأحد 

2023/12/17

ا من مستشفى كمال عدوان شمال غزة، لشرح ما  إطلاق النار أطباء على أثناء عقدهم مؤتمرًا صحفيًّ
يتعرض له المستشفى من انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال.

خلال الأسبوع 

الفائت

- اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى وحولت أسطحه ومبانيه إلى ثكنات عسكرية.
- فرض حصاراً على الموجودين داخل المستشفى وحرمتهم من الحصول على الطعام والماء.

- إخلاء غالبية من كان في المستشفى، الذي كان به 65 إصابة و12 طفلا في العناية المركزة و6 أطفال خدج 
و2500 نازح و100 من الكوادر الطبية، وإجبار الذكور على خلع ملابسهم، واحتجازهم بالعراء أن تعتقل 

منهم حوالي 50-60 شخصًا
- تدمير البوابات الخارجية، وجزءاً من مبنى الإدارة والصيدلية وأحرقت مخزن الأدوية قبل تدميره، ودمرت 

بئر المياه ومولد الكهرباء ومحطة الأكسجين.
-  حفر حفرة كبيرة في ساحة المستشفى ونبش حوالي 26 جثة لقتلى دفنوا في أوقات سابقة في المكان 

ر دفنهم في المقابر، وإخراجهم بشكل مهين وحاط بكرامة الميت.
ّ
لتعث

- إجبار مدنيين على حمل السلاح وتصويرهم على أنهم مسلحين.
-  استشهاد أحد المسنين نتيجة الجوع والعطش داخل المستشفى.

- استشهاد جريح بعدما أطلقت القوات "الإسرائيلية" تجاهه أحد كلابها ونهشها جسده قبل استشهاده.
-  استشهاد عدد من الأطفال والمرضى داخل غرفة العناية المركزة، نتيجة عدم تلقيهم الرعاية الصحية 

الملائمة.
المصدر:  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان+ وزارة الصحة في غزة

المستشفى بغزة يعانون من الجفاف 
الــشــديــد وســـوء الــتــغــذيــة. ويـــدل ذلــك 
عــلــى حـــرب الــتــجــويــع والإبـــــادة التي 
بمساعدة  الإسرائيلي  العدو  يشنها 
الولايات المتحدة على غزة المحاصرة.

كــتــب مــحــامــو المـــدعـــن فـــي الــشــكــوى 
الــــقــــضــــائــــيــــة: »نـــــصـــــف ســـــكـــــان غــــزة 
يُحرمون  و%90  الجوع،  من  يعانون 
كامل،  يــوم  لمــدة  الطعام  مــن  بانتظام 
ولا يزال الوصول إلى المياه النظيفة 
، والأمراض المعدية تنتشر 

ً
مستحيلا
بسرعة«. 

وتضمّن الملف أيضاً إفادة جوش بول 
الذي عمل لأكثر من 11 عاماً كموظف 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  فـــــي 
ــن المــــوافــــقــــة عـــلـــى نــقــل  ــ ــــؤول عـ ــســ ــ ومــ
الخارج. قال  إلى  العسكرية  الأسلحة 
بول إنه استقال في 20 تشرين الأول 
الفائت لأن الولايات المتحدة »تسمح 
ويمكن  إسرائيل  إلــى  الأسلحة  بنقل 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لارتـــــكـــــاب انـــتـــهـــاكـــات 

لحقوق الإنسان«.
وقد وصل حجم الدعم الأميركي إلى 
3.8 مليارات دولار سنوياً كمساعدات 

بسبب استهداف المستشفيات وقطع 
الإمدادات الإنسانية«.  

ــدادات  ــتــــلال لــــإمــ وفــــي ظـــل قــطــع الاحــ
الإنــســانــيــة والأدويـــــة والـــوقـــود، تـــزداد 
مخاطر استشهاد العشرات من الفئات 
ــثـــر ضــعــفــاً مـــن مـــرضـــى الــســرطــان  الأكـ
ــل،  ــ ــوامــ ــ ــحــ ــ ــة، والــ ــ ــنــ ــ ــزمــ ــ والأمــــــــــــــــراض المــ

والمواليد الجدد.
الـــنـــســـاء:  نــحــو 50 الــــف ســيــدة حــامــل 
فــي مــراكــز الايــــواء بــلا مــاء وبــلا طعام 
وبلا رعاية صحية و نحو 180 سيدة 

يلدن يومياً في ظروف غير آمنة وغير 
انسانية.

- تواجه الحوامل احتمال الولادة من 
دون تخدير أو احتياطات صحية أو 

تدخل جراحي إذا لزم الأمر.
إلــى أن مــا لا يقل  التقديرات  - تشير 
ــــولادات  عـــن 15 فـــي المـــئـــة مـــن هــــذه الــ
تــــواجــــه مـــضـــاعـــفـــات تــتــطــلــب رعـــايـــة 
توليدية أساسية أو شاملة. وأفادت 
تقارير بوفاة العديد من النساء قبل 

الولادة أو خلالها. 
- أكثر مــن 690 ألــف امـــرأة وفــتــاة في 
بشكل  إلا  لا يحصلن  الحيض  فــتــرة 
مـــحـــدود عــلــى مــســتــلــزمــات الــنــظــافــة 
الـــخـــاصـــة بــــالــــدورة الـــشـــهـــريـــة، وفــقــاً 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
جبر قصف الاحتلال مراراً أجنحة 

َ
- أ

الــولادة وعــيــادات الصحة الإنجابية 

مـــذكـــرة أشـــــــاروا فــيــهــا إلــــى أن حجة 
بايدن لرفض الشكوى ساقطة. إذ إن 
»أدى  عــام 1982  ريــغــان  موقف سلفه 
يومها إلــى فــرض وقــف إطـــلاق النار 
اعترض  كما  دقيقة«.   30 فــي غضون 
فريق المحامن على حجة إدارة بايدن 
الأميركية  العسكرية  المساعدات  بــأن 
لإســـــرائـــــيـــــل هــــــي قــــــــــرار ســــيــــاســــي لا 
وذكّــر  المحكمة.  فــي  فيه  الطعن  يمكن 
المــحــامــون بـــأن الـــدائـــرة الــتــاســعــة من 
محكمة الاستئناف الأميركية حكمت 
قة بهجمات 

ّ
عام 2004 في قضية متعل

المــســتــوطــنــن الإســرائــيــلــيــن، وأقــــرّت 
بــأن مسألة مــا إذا كــان الاعــتــداء على 
ــادة جــمــاعــيــة »هـــي  ــ ــ الـــســـكـــان يُـــعـــد إبـ

مسألة قانونية بحتة«.
وتسعى الــدعــوى إلــى إصـــدار أوامــر 
الإدارة  مــســؤولــي  ــلــزم 

ُ
ت المحكمة  مــن 

ــي فــي  ــتــ ــيــــر الــ ــتــــدابــ ــاذ »كــــــل الــ ــاتــــخــ بــ
حــدود سلطتهم« لإنهاء قصف غزة 
و»وقـــــف عــرقــلــة مـــحـــاولات المــجــتــمــع 
الــدولــي لتنفيذ وقـــف إطـــلاق الــنــار« 
الـــذي اســتــخــدمــت الـــولايـــات المتحدة 
النقض ضــده في مجلس الأمن  حق 

الدولي. 

المتهمون بايدن وبلينكن 

وأوستن

وزارة العدل الأميركية كانت قد قدمت 
في 8 كانون الأول الجاري مذكرة إلى 
الدعوى لا أساس  أن  المحكمة مدّعية 
لــهــا مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة ويــجــب 

وم
ّ
ملاك سل

ــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة  ــانـ ــ "كـ
ــلـــحـــرب تــفــكــيــك الـــنـــظـــام  ــة لـ ــيــ ــاســ الأســ
الــصــحــي. عــنــدمــا يــقــتــل طــبــيــب الكلى 
الـــوحـــيـــد فـــي غـــــزة، ويــقــتــل أخــصــائــي 
عــلــم الأمــــراض الــوحــيــد فــي مستشفى 
السرطان، ويصاب رئيس قسم جراحة 
الأعـــصـــاب بــاســتــهــداف مــنــزلــه… فــإن 
نفسها  تغذي  كارثة  خلق  هي  الفكرة 
الــبــنــى التحتية  تــدمــيــر  بــنــفــســهــا مـــع 
ـــص الــــجــــرّاح 

ّ
ــكـــذا يـــلـــخ ــاري«، هـ ــ ــجــ ــ والمــ

الــفــلــســطــيــنــي غـــســـان أبــــو ســتــة حــرب 
ــــلال الـــتـــدمـــيـــريـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع  ــتـ ــ الاحـ

الصحي في قطاع غزة.
مـــع دخـــــول الـــحـــرب شــهــرهــا الــثــانــي، 
أصــــدر   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن   11 فــــي 
ــنــــوان »مـــحـــرقـــة  ــعــ »الــــــقــــــوس« عــــــــدداً بــ
الشهر  مــشــارف  وعلى  المستشفيات«. 
ــث مـــــن الــــــحــــــرب، لـــــم نــــعــــد أمـــــام  ــالــ ــثــ الــ
مــشــهــد انــهــيــار قــطــاع صــحــي وتــبــريــر 
بكل  كارثة  بل  فحسب،  للاستهدافات 
الشرائح  كــل  تشمل  الكلمة،  تعنيه  مــا 
تداعيات  تاركة  القطاع  في  السكانية 

طويلة الأمد.
التي  الصحية  والمــراكــز  المستشفيات   
تــحــولــت إلـــى مــراكــز نــــزوح للمدنين، 
أصــبــحــت شـــاهـــدة أيــضــاً عــلــى فظائع 
ــــلال خـــلال  ــتـ ــ إنـــســـانـــيـــة ارتـــكـــبـــهـــا الاحـ
اســـتـــهـــدافـــه ومـــحـــاصـــرتـــه واقــتــحــامــه 
المــســتــشــفــيــات والــتــنــكــيــل بــالــنــازحــن 
والطواقم الطبية والحرمان من الغذاء 
والماء، وصولًا إلى الإعدامات الميدانية 
واســتــخــدام الأطــبــاء والمــدنــيــن دروعــاً 

بشرية.

بالأرقام

مـــع خــــروج كــافــة مــســتــشــفــيــات شــمــال 
غــــزة عـــن الـــعـــمـــل، أدى نــقــص الـــوقـــود 

رفــضــهــا. عــلــمــاً أن المــتــهــمــن فـــي هــذه 
الخارجية  ووزيــر  بايدن  القضية هم 
لويد  الــدفــاع  ووزيـــر  بلينكن  أنتوني 
أوستن. وحدد القاضي يوم 26 كانون 
الثاني موعداً لجلسة استماع بشأن 
ــر قــضــائــي  ــ طـــلـــب المــــدعــــن إصـــــــدار أمـ
بحق المتهمن وطلب الحكومة رفض 

الدعوى.
تؤكد الدعوى القضائية أن تصرفات 
إســرائــيــل، والــدعــم السياسي والمــالــي 
ــتــــحــــدة،  ــه الـــــــولايـــــــات المــ ــقــــدمــ الـــــــــذي تــ
يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــتـــعـــريـــف الـــقـــانـــونـــي 
ــي المـــعـــاهـــدة  ــ ــة فـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــادة الـــجـ ــ ــإبــ ــ لــ
»بــقــصــد  ــلــــوك  الــــســ إن  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
التدمير، كلياً أو جزئياً، جماعة قومية 
أو إثنية أو عنصرية أو دينية« يشكل 
جــريــمــة إبــــــادة جــمــاعــيــة. وقــــد وافـــق 
مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 
أن  عــام 1987، واللافت  المعاهدة  على 
بايدن كان يومها عضواً في مجلس 

الشيوخ عن ولاية ديلاوير.

مضمون الشكوى

يــتــضــمــن مــلــف الــشــكــوى الــقــضــائــيــة 
قضية أحمد أبو فول الذي فقد أكثر 
من 60 فرداً من عائلته جراء القصف 
يتضمن  كما  غــزة.  على  الإسرائيلي 
المــلــف ســيــدة مــســنــة فــي غـــزة تعيش 
على مياه البحر المغلية منذ 70 يوماً 
وقد منعتها إسرائيل من الذهاب إلى 
المــســتــشــفــى. وقـــد أفــــاد الــطــبــيــب عمر 
النجار أن الأطفال الذين عاينهم في 

ــيــــة الـــجـــويـــة  ــلــ ــيــ والــــهــــجــــمــــات الإســــرائــ
مستشفيات  على  المــتــكــررة  والمدفعية 
غـــــــزة وضــــواحــــيــــهــــا إلـــــــى خـــــــــروج 23 
مستشفى )مــن أصــل 35( و 53 مركزا 
صــحــيــا و 141 مــؤســســة صــحــيــة من 
الإنشغال  نسبة  بلغت  فيما  الــخــدمــة، 
الـــســـريـــري فـــي مــســتــشــفــيــات الــجــنــوب 

.%350
وفـــي ظـــل الاســـتـــهـــداف »الإســرائــيــلــي« 
ــبـــي،  المـــمـــنـــهـــج لــــركــــائــــز الــــقــــطــــاع الـــطـ
استشهد 311 كادراً صحياً ونحو 600 
مــدنــي، ودُمّـــــرت 102 ســيــارة اســعــاف، 
واعتقل 99  كــادراً صحياً على رأسهم 
مدراء مستشفيات شمال غزة د.محمد 
ــاء(  ــفــ ــفـــى الــــشــ ــتـــشـ ــلـــمـــيـــة )مـــسـ ابـــــــو سـ
كمال  )مستشفى  الكحلوت  ود.أحــمــد 
ــد مــهــنــا )مــســتــشــفــى  ــمــ ــدوان( ود.احــ ــ ــ عـ

العودة(.
ومـــع دخــــول الــقــطــاع الــصــحــي مرحلة 
المــفــاضــلــة بــن المــرضــى وعــــدم تغطية 
المساعدات أكثر من 2% من الحاجات، 
أشارت منظمة »أطباء بلا حدود« إلى 
أن »الأطباء يمشون على جثث الأطفال 
الذين  الآخرين  الأطفال  لعلاج  القتلى 
ســـيـــمـــوتـــون عـــلـــى أي حــــــال. ويـــجـــري 
ــد مـــن الــهــيــاكــل  ــزيــ تــشــيــيــد المـــزيـــد والمــ
ــســتــخــدم الــخــيــام كــعــيــادات 

ُ
المــؤقــتــة وت

مؤقتة«.

أحكام إعدام منتظرة

آلاف المــرضــى والــجــرحــى والــحــوامــل 
ــنـــتـــظـــرون أحــــكــــام إعــــــــدام مـــؤجـــلـــة،  يـ
ــتـــروكـــون في  مـ مـــواطـــن  ألــــف  و 800 
مــــن دون خــــدمــــات طــبــيــة،  الـــشـــمـــال 
 عن »استشهاد العشرات داخل 

ً
فضلا

منازلهم لتعذر نقلهم للمشاف،ي إما 
لخروجها عن الخدمة، وإما لخضوع 
مـــنـــاطـــقـــهـــم لــــتــــوغــــلات إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
إضــافــة إلـــى آخــريــن يــمــوتــون يومياً 

عسكرية لإسرائيل. وطلب بايدن من 
الكونغرس 14 مليار دولار إضافية. 
أعـــلـــم  الـــــعـــــدل  وزارة  مــــحــــامــــي  لــــكــــن 
الــقــاضــي وايــــت فــي مــذكــرة 8 كــانــون 
الأول أنه حتى لو أمرت المحكمة بقطع 
المساعدات الأميركية »ليس هناك ما 
العمليات  أن ذلــك سيغيّر  إلــى  يشير 
من  بطريقة  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 

عــلــى الإغــــلاق أو الانــتــقــال إلـــى مكان 
آخر.

ــــق الــعــثــور عــلــى 5 أطــفــال رضــع 
ّ
- وُث

مـــوتـــى وبـــحـــالـــة تــحــلــل فـــي حــضــانــة 
مــســتــشــفــى الـــنـــصـــر شـــمـــال الــقــطــاع 
ــا تــــركــــهــــم الاحــــــتــــــلال لـــثـــلاثـــة  بــــعــــدمــ
أســابــيــع، عقب إجــبــار الــكــادر الطبي 

والمرضى على إخلائه.

المرضى وذوو الاحتياجات الخاصة

- أكــثــر مــن ألــفــي مــريــض بالسرطان، 

عمر نشابة

بايدن  جــو  الأميركي  الرئيس  سعى 
ــام  ــ ـــار مـــســـاعـــديـــه أمـ ــبـ ــع كــ ــ ــم مـ ــهــ ــ

ّ
ــت المــ

بالضلوع  أميركية  فــدرالــيــة  محكمة 
ــــادة جماعية  فـــي ارتـــكـــاب جــريــمــة إبـ
في غزة، إلى الدفاع عن نفسه بحجّة 
 المساعدات الأميركية لإسرائيل لا 

ّ
أن

تــؤثــر على قــراراتــهــا. وادّعـــى بــايــدن، 
الذي بات يُعرف في بعض الأوساط 
)جو  جــو«  »جينوسايد  بـ الأميركية 
ــيـــة(، أن إســـرائـــيـــل  الـــجـــمـــاعـ الإبــــــــادة 
التي  القرارات نفسها  كانت ستتخذ 
امتنعت  لــو  غــزة حتى  فــي  اتخذتها 

الولايات المتحدة عن مساعدتها.
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  لـــكـــن الــــرئــ
رونـــالـــد ريــغــان كـــان قــد دحـــض هــذه 
الــحــجــة قــبــل 41 عـــامـــاً. فــبــعــد قصف 
إسرائيلي مركّز ودمــوي على أحياء 
في بيروت عام 1982 وسقوط العديد 
مــن المــدنــيــن، اتــصــل ريــغــان هاتفياً 
برئيس وزراء العدو يومها مناحيم 
بـــيـــغـــن، وطـــالـــبـــه بـــوقـــف اســـتـــهـــداف 
ــدداً بــســحــب الــوســيــط  ــهــ ــيـــن مــ المـــدنـ

الأميركي )فيليب حبيب(. 
مــحــامــو مــركــز الــحــقــوق الــدســتــوريــة 
القضائية  بــالــشــكــوى  تــقــدّمــوا  الــذيــن 
نــيــابــة عـــن فــلــســطــيــنــيــن وأمــيــركــيــن 
في  أقاربهم  الإسرائيلي  الجيش  قتل 
14 تشرين الثاني الفائت أمام محكمة 
إلى  الفائت  الأسبوع  قدموا  أوكلاند، 
الـــقـــاضـــي الـــفـــيـــدرالـــي جــيــفــري وايـــت 

المزعومة  الإصــابــات  معالجة  شأنها 
للمدعن«.

وكان الرئيس جو بايدن قد صرّح في 
الجاري أن إسرائيل  12 كانون الأول 
قــــــد تـــفـــقـــد الــــــدعــــــم الـــــــدولـــــــي بــســبــب 
»قـــصـــفـــهـــا الــــعــــشــــوائــــي« لــــغــــزة، لــكــن 
الولايات المتحدة »لن تفعل أي شيء 

سوى حماية إسرائيل«. 

وأكـــثـــر مـــن ألـــف مــريــض كــلــى ونــحــو 
ــا مــن مرضى القلب والأوعــيــة 

ً
ألــف  50

الــدمــويــة، وأكــثــر مــن 60 ألــف مريض 
الطبية  بالسكري، بحاجة للخدمات 
ــودوا يــحــظــون  ــ ــعــ ــ ــة، ولــــــم يــ ــلــ ــاجــ ــعــ الــ
بــأولــويــة كــافــيــة فــي مــرافــق الــرعــايــة 
الصحية المكتظة بسبب الافتقار إلى 
ــة والــحــيــز المكاني  ــ المــوظــفــن والأدويـ

والمعدات والموارد اللازمة للعلاج.
الخاصة  الاحــتــيــاجــات  -اضــطــر ذوو 
لـــتـــرك مــنــازلــهــم المـــجـــهّـــزة بــالأجــهــزة 

اللازمة، أما الأشخاص ذوو الإعاقات 
البصرية أو السمعية أو النمائية أو 
الذهنية فيواجهون صعوبة أو قد لا 
يسمعون ما يحدث أو يعرفون عنه 

أو يفهمونه. 

الأوبئة والأمراض

خـــلال تــشــريــن الــثــانــي، سُــجّــلــت أكثر 
ــال شـــديـــد نــحــو  ــهــ ــن 50 حـــالـــة إســ مــ
نــصــفــهــا لأطـــفـــال أصـــغـــر مـــن خمس 

سنوات
منها أكــثــر مــن 5 آلاف حــالــة إصــابــة 
ــاء، و18800 إصــابــة طفح  بــجــدري المـ
بــالــجــرب،  جــلــدي، و10 آلاف إصــابــة 
ــــة  ــابـ ــ الإصـ حـــــــــالات  آلاف  وعــــــشــــــرات 

بالإنفلونزا الشديدة
- أكـــثـــر مـــن 20 ألــــف حـــالـــة مــرتــبــطــة 
بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي 

في الأسبوع الأول من كانون الأول
-900 الــــف طــفــل فـــي مـــراكـــز الايـــــواء 
يـــعـــانـــون خـــطـــر الـــجـــفـــاف والمـــجـــاعـــة 
وامـــــــــــــــــــــراض الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــهــــضــــمــــي 
والتنفسي والامــراض الجلدية وفقر 

الدم

ة طويلة الأمد
ّ

تداعيات صحي

ــتــــخــــصــــص بــــــالأمــــــراض  يـــــوضـــــح المــ
ــيــــة الأســــــتــــــاذ الـــجـــامـــعـــي  الــــجــــرثــــومــ
ومسؤول قسم الأمــراض الجرثومية 
فـــي مــســتــشــفــى الــشــيــخ راغـــــب حــرب 
الجامعي، الدكتور تحسن محفوظ، 
»القوس« أن ظروف الإيواء والنزوح  لـ
مـــع اكــتــظــاظ قــيــاســي وبــنــى تحتية 
مــتــهــالــكــة وتـــلـــوث المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 
إضــافــة إلـــى انــعــدام شـــروط النظافة 
والــتــعــقــيــم والـــتـــخـــزيـــن فـــي الـــشـــراب 
ها عوامل 

ّ
والطعام وسوء التغذية، كل

تؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمــراض 
كــالــجــرب والــقــمــل والــكــولــيــرا والــســل 

تؤكد الدعوى أن تصرفات إسرائيل، 

والدعم السياسي والمالي 

الأميركي لها يتناسب مع التعريف 

القانوني للإبادة الجماعية

أكثر من 9000 شخص استشهدوا 

بسبب عدم القدرة على علاجهم 

ترت أطرافهم من 
ُ
و1000  طفل ب

قت عدة حالات 
ّ

دون تخدير، ووث

من الموت جوعاً

»جينوسايد{ أمام محكمة  أميركية

تدمير النظام الصحي في غزة: الاستراتيجية  العسكرية الأساسية للحرب
ــال والــتــســمــم  ــ ــهـ ــ والــتــيــفــوئــيــد والإسـ

الغذائي.
ويــلــفــت إلــــى أن هــــذه الـــتـــداعـــيـــات لا 
بل  رفـــح،  معبر  فتح  بمجرد  تنتهي 
ــادة الإعـــمـــار بناء  يــجــب إلـــى حــن إعــ
ميدانية  ومستشفيات  إيـــواء  مــراكــز 
قائمة على بنى تحتية سليمة، ومن 
دون ذلـــك »ســيــبــقــى الــكــثــيــر مــن هــذه 
راً مــن خــطــورة بقاء 

ّ
الأمــــراض«، مــحــذ

جـــثـــامـــن الـــشـــهـــداء بــــن الأفــــــــراد فــي 
أجساد  مع  واحتكاكها  المستشفيات 

النازحن والمصابن .

حصار مصري مستمر وتواطؤ 

المنظمات الإنسانية

الصادمة  والــشــهــادات  المعطيات  كــل 
حــــول أوضـــــاع الــقــطــاع الـــصـــحـــيّ، لم 
تــدفــع الــحــكــومــة المــصــريــة الخاضعة 
ــلـــي« إلــــى فتح  ــيـ ــرائـ لـــلاحـــتـــلال »الإسـ
لمــرور المرضى والجرحى  معبر رفــح 
ممن هم بحاجة ماسة للعلاج، و لم 
الجرحى  يتمكن ســوى 1% فقط من 
ــــي وقـــت  ــر، فـ ــبــ ــعــ ــن المـــــــــرور عـــبـــر المــ ــ مـ
يحتاج مــا لا يقل عــن 8 آلاف جريح 
إلى تدخل طبي عاجل وفوري. وأدى 
التأخير في الحصول  على »الموافقة 
الأمـــنـــيـــة« مـــن الــجــانــب المـــصـــري إلــى 
اســتــشــهــاد الــبــعــض مــنــهــم )المـــرصـــد 

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان(.
ــزال المــنــظــمــات  فـــي غــضــون ذلــــك، لا تــ
مــشــبــوهــاً،  دوراً  تــلــعــب  ــة  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
وتنصّلها  الاحـــتـــلال  مـــع  بــالــتــواطــؤ 
»الــقــوس«،  )راجـــع  مــن مسؤوليّاتها، 
تــواطــؤ الأونـــــروا والــصــلــيــب الأحــمــر 
الــدولــي؟(،  إلى جانب التقارير التي 
العالمية  الصحة  منظمة  بــأن  أفـــادت 
ربما تكون قد سهلت، عن غير قصد 
أو عن علم، اختطاف جيش الاحتلال 

لمسؤولن طبين.

ــات المــتــحــدة  ــولايـ بــأمــر مـــن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، اســتــخــدم مـــنـــدوب الـ
الدولي عــدّة مــرّات  )الفيتو( في مجلس الأمــن  النقض  الأميركية حق 
في مجلس الامن الدولي لمنع صدور قرار يفرض وقف فوري لإطلاق 
النار. ففي 26 تشرين الأول اعترضت الولايات المتحدة الأميركية على 
قرار قدمته روسيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. 
وفي 8 كانون الأول استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض 
)الفيتو( ضد قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة ويدعو لوقف اطلاق 

النار. علماً ان مشروع القرار حظي بتأييد أكثر من 80 دولة.

بايدن يمنع وقف اطلاق النار
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من قبل الأمم المتحدة بسبب ما شهدته 
ــدول الافــريــقــيــة مـــن  نــشــاط ملحوظ  الــ
للمرتزقة الاجانب كان لهم دورا بارزا 
في  اندلعت  التي  الأهلية  الحروب  في 
الــدول بعد استقلالها عن المحتل  تلك 
ــم      ــهـ ــتـــخـــدامـ الأوروبـــــــــــــــي، وارتــــــبــــــط اسـ
ــا لــحــقــوق  ــتـــهـــاكـ بـــأنـــشـــطـــة  شـــكـــلـــت انـ

الانسان . 

المرتزِقة في القانون الدولي 

الإنساني:  ليس لهم صفة اسير 

حرب 

الأول  الــــــــــــبــــــــــــروتــــــــــــوكــــــــــــول  يـــــــــنـــــــــص 
ــــي1977  لاتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف،   ــ ــافـ ــ ــ الإضـ
فــي المـــادة 47 منه  على أنــه " لا يجوز 

لــلــمــرتــزق الــتــمــتــع بـــوضـــع المـــقـــاتـــل أو 
ــزِق هــــو أي  ــ ــرتــ ــ الــــحــــرب . و  المــ ــيــــر  أســ
شــخــص  يــجــرى تــجــنــيــده خصيصاً، 
محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع 
 ومباشرة في 

ً
يــشــارك فعلا مسلح،  و 

الأعمال العدائية، ويحفزه أساساً إلى 
الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة 
له  في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل 
 من قبل طرف في النزاع أو نيابة 

ً
فعلا

ــادي يــتــجــاوز  ــ ــد بــتــعــويــض مـ عــنــه وعــ
ــه المــقــاتــلــون ذوو  ــا يـــوعـــد بـ بــــإفــــراط مـ
الــرتــب والــوظــائــف المماثلة فــي القوات 
المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم، 
وليس مــن رعــايــا طــرف فــي الــنــزاع ولا 
مــتــوطــنــاً بــإقــلــيــم يــســيــطــر عــلــيــه أحــد 
أطــــــــراف الــــــنــــــزاع،  ولــــيــــس عــــضــــواً فــي 
الــقــوات المسلحة لأحــد أطـــراف الــنــزاع،  
ولـــيـــس مـــوفـــداً فـــي مــهــمــة رســمــيــة من 
قـــبـــل دولـــــــة لـــيـــســـت طــــرفــــاً فــــي الــــنــــزاع 
بــوصــفــه عــضــواً فـــي قــواتــهــا المسلحة 

لونا فرحات 

ــتــــخــــدام  تــــتــــزايــــد الــــشــــكــــوك حـــــــول اســ
ــدم اعــــلان  ــ اســـرائـــيـــل لــلــمــرتــزقــة مــــع عـ
حــكــومــة الــعــدو عــن الارقــــام الحقيقية 
يعود  ذلــك  أن  البعض  ويـــرى  لقتلاها 
لـــكـــون أن  الــقــتــلــى غــيــر المــعــلــن عنهم 
ــانــــب مــقــاتــلــن غـــيـــر مــســجــلــن  ــم اجــ هــ
فــي الــجــيــش الاســرائــيــلــي لــذلــك لا يتم 
احـــصـــاؤهـــم رســمــيــا . شــكــوك أكــدتــهــا  
ــنـــهـــا صــحــيــفــة  ــيـ ــن بـ ــ تــــقــــاريــــر عـــــــدة مــ
التي أجرت مقابلة  إلموندو الأسبانية 
مع مرتزق اسباني  شهير عــرف عنه 
بــقــتــالــه  فــي اوكــرانــيــا مــؤخــرا وانتقل 
مقابل  الصهيوني  الكيان  فــي  للقتال 
ــن 3  مــبــلــغ مـــالـــي يـــصـــل إلــــــى  أكـــثـــر مــ
الاف يـــورو فــي الاســـبـــوع مــع اعــتــرافــه 
ــه انـــضـــم إلــــى الـــقـــوات الاســرائــيــلــيــة  أنــ
ــة فــــــي الـــــدرجـــــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لأســــــبــــــاب اقـ
الاولـــــى.  وتــحــدثــت تــقــاريــر أخـــرى عن 
مقتل سبعة مــن الاوكــرانــيــن فــي حي 
ــزة، لـــكـــن اوكـــرانـــيـــا  ــ الــشــجــاعــيــة فــــي غــ
تكون  أن  وزيـــر خارجتها  بــاســم  نفت 
إلــى قطاع  قد ارسلت أي من جنودها 
غــزة، أو إلى أي منطقة في العالم وأن 
مــن تــم رصــدهــم فــي الــشــجــاعــيــة ربما 
اســرائــيــلــيــون  مـــن أصــــول ســلافــيــة أو 

اوكرانية .  
ــيــــل  ــدام اســــرائــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــحــــديــــث عـــــن اسـ
لــلــمــرتــزقــة فـــي حــربــهــا المــســتــمــرة ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــيــس بـــالـــجـــديـــد، فقد 
كشف تقرير للمرصد الاورومتوسطي 
ــان  فــــي الــــعــــام  2013   ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الانـ
عــــن  أن اســـرائـــيـــل تــجــنــد فـــي جيشها 
اليهود  اليهود ومن غير  )من  مرتزقة 
ــدول  ــ ــلـــى حــــد ســــــــواء( مــــن مـــعـــظـــم الــ عـ
ــة. ولـــفـــت  تــقــريــر المـــرصـــد أن  ــيــ الأوروبــ
الكيان  في  تتم  كانت  التجنيد  عملية 
الصهيوني على مدار عشرات السنن 
وكان وسيلة لتمكن سلطات الاحتلال 
عـــلـــى الاراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة .لـــكـــن 
الجديد في الأمــر ،  هو ارتــفــاع وتيرة 
عملية التجنيد خلال الخمس سنوات 
الماضية   لاستخدام مرتزقة  في الدفاع 
عــــن المـــســـتـــوطـــنـــات وقـــمـــع المـــظـــاهـــرات 
تجنيد  نــشــاط  عــن  أمـــا   . الفلسطينية 
المــــرتــــزقــــة فـــيـــتـــم بــــواســــطــــة مــنــظــمــات 
صهيونية مرتبطة بجماعات يهودية 
ويمينية متطرفة اوروبية . وقد اعتمد 
ــدة مــــصــــادر لــتــأكــيــد  ــ الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى عـ
مباشرة  لــقــاءات  بينها  من  معلوماته 
مـــع مــجــنــديــن ســابــقــن مـــن عــــدة دول  
ابـــرزهـــا الـــنـــرويـــج وهـــولـــنـــدا وفــرنــســا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا.كـــذلـــك اســـتـــقـــى الــتــقــريــر 
مــعــلــومــاتــه مـــن وســـائـــل اعــــلام ألمــانــيــة 
كشفت بالاسماء والــصــور  عــن مئات 
الألمان الملتحقن بالجيش الاسرائيلي 
ومنهم من شارك في عمليات عسكرية 
ضد غزة في ديسمبر 2008 ونوفمبر 

    .2012
الـــجـــيـــش  فــــــي  المـــــرتـــــزقـــــة  ــد  ــيـ ــنـ تـــجـ إن 
الاسرائيلي  يعود  تاريخه منذ نشأة  
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــقــد  كـــان ســلاح 
الـــجـــو  فـــي الـــعـــام 1948 يــعــتــمــد اللغة 
أكثر  العبرية لأن  بــدلا من  الانجليزية 
ــوا مــــن جــنــســيــات  ــانــ الـــعـــامـــلـــن فـــيـــه كــ
ــو مــا  ــ مــخــتــلــفــة مــــن غـــيـــر الـــيـــهـــود. وهـ
أكدته دراسة  صدرت في يوليو   2002  
أعدها عقيد متقاعد صهيوني يدعى 
ــوان دراســـتـــه:  ــنــ ــازر اســـحـــاق وعــ ــعـ ــيـ ألـ
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ المــــرتــــزقــــة فــــي الـــجـــيـــش الاسـ
عـــن حقيقة  فـــي 230 صــفــحــة  يــكــشــف 
ــيــــونــــي  ــهــ اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــكــــــيــــــان الــــصــ
ــــة مــشــاركــة  ــــدراسـ لـــلـــمـــرتـــزقـــة. تـــؤكـــد الـ
العديد من العسكرين الأوروبين في 
حــرب الــعــام 1948  وانــضــمــامــهــم  إلى 
البالماخ  مثل  الصهيونية  العصابات 
ــــان بـــن غـــوريـــون من  والـــهـــاجـــانـــاه. وكـ
أكثر  المؤيدين لاستخدام هؤلاء نظرا 
لــخــبــرتــهــم الــعــســكــريــة  وذلــــك لــحــاجــة 

في الجلسة النيابية 

التشريعية التي انعقدت 

في 14 و15 من الشهر 

الجاري، طلب رئيس 

حكومة تصريف الأعمال 

يابي سحب 
ّ
من المجلس الن

اقتراح قانون استقلالية 

القضاء العدلي من الهيئة 

العامة، وإعادته إلى 

اللجان لإصرار الحكومة 

على الأخذ بملاحظات 

وزير العدل هنري خوري 

الذي »فوجئ« بعدم 

أخذ المجلس بملاحظاته. 

علماً أنه سبق للوزير أن 

أدلى بملاحظاته أمام لجنة 

الإدارة والعدل التي لم 

تأخذ بها كلها، فما الجديد 

في الأسباب المعقولة 

التي تراها الحكومة للتأخير 

وتأجيل الإقرار؟

صادق علوية

قــد تــكــون أســبــابــاً »مــعــقــولــة« تــلــك التي 
دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال 
المجلس  الطلب من  إلــى  نجيب ميقاتي 
يابي سحب اقتراح قانون استقلالية 

ّ
الن

الــقــضــاء الــعــدلــي، وإعــادتــه إلــى اللجان 
للأخذ بالملاحظات التي اقترحها وزير 
الــعــدل هــنــري خـــوري ومجلس القضاء 
ــى. لـــكـــن يـــتـــبـــنّ، بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق،  ــ ــلـ ــ الأعـ
ــــوس« حــيــثــيــات  ــقـ ــ وبـــعـــدمـــا تـــابـــعـــت »الـ
الإدارة  لجنة  في  جــرت  التي  النقاشات 
 
ّ
والعدل على امتداد السنة المنصرمة، أن
هــذه الأســبــاب قــد لا تــكــون معقولة ولا 
هذه  حــول  اللبناني  فالتوافق  مقبولة. 
المــســألــة ليس مــتــوافــراً ولا تــوجــد رغبة 
صادقة بإقرار آليات استقلالية القضاء.
الإدارة  لــجــنــة  عــقــدت   ،2023/1/3 فــفــي 
والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب 
جورج عدوان وحضور عدد من النواب 
لإعـــادة درس اقــتــراح قــانــون استقلالية 
ملاحظات  ضــوء  على  العدلي،  القضاء 
وزارة العدل. وقد بدأت الجلسة بالإطلاع 
عــلــى مــلاحــظــات الـــوزيـــر حـــول عـــدد من 
القانون  اقتراح  التي تضمنها  الأحكام 
الــــذي ســبــق لــلــجــنــة أن درســـتـــه وأقــرتــه 
ومجلس  العدل  وزارة  بحضور  معدلًا، 
الــقــضــاء الأعــلــى ونقابتي المــحــامــن في 
الهيئة  بيروت وطرابلس، وأحالته إلى 
الــعــامــة. لــذلــك، اســتــغــرب بــعــض الــنــواب 
العدل  وزارة  لأن  الحكومة  رئيس  طلب 
حضرت كل جلسات اللجنة أثناء درس 
الاقتراح، كما أن خوري طلب، في جلسة 
الهيئة العامة قبل نحو عام، مهلة شهر 
لإبــــداء المــلاحــظــات، وقـــد مـــرّ نــحــو سنة 

قبل إبدائها.
ويــــمــــكــــن تـــصـــنـــيـــف المــــــلاحــــــظــــــات بــن 
أساسية تتعلق بالتشكيلات القضائية 
وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وطريقة 
انتخاب أعضائه، وأخرى فرعية. ورأى 

بعض أعضاء اللجنة أن عــدداً من هذه 
القضاء.  استقلالية  يضرب  الملاحظات 
وبعد التداول بن أعضاء اللجنة، تقرر 
تلخيص  الــلــجــنــة  أعــضــاء  أحـــد  تكليف 
أن  المــلاحــظــات ووضـــع تقرير بها على 
مــادة  كــل  اللجنة درســهــا بحسب  تــبــدأ 

متعلقة بها.
وفي 2023/1/17، انعقدت لجنة الإدارة 
ــــي طــريــقــة  والـــــعـــــدل لإعـــــــــادة الـــبـــحـــث فـ
تــشــكــيــل مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى على 
الـــعـــدل، وتبن  مــلاحــظــات وزارة  ضـــوء 
وجود أكثر من رأي حول عدد الأعضاء 
المنتخبن والحكمين. إذ اقترحت وزارة 
ــــود ثـــلاثـــة أعـــضـــاء حكمين  الـــعـــدل وجـ
وانتخاب أربعة أعضاء على أن يتولى 
ــاء الــســبــعــة انـــتـــخـــاب الأعـــضـــاء  الأعــــضــ
الــثــلاثــة المــتــبــقــن. وخـــلال الــنــقــاش، كــان 
ــرأي الــغــالــب بــانــتــخــاب كــامــل أعــضــاء  الــ
ع المقاعد على كل 

ّ
المجلس، على أن تــوز

مستويات المحاكم.
أخيراً، بعد إعــادة القانون إلى اللجان، 
ــانــــت مــــلاحــــظــــات وزيـــــــر الــــعــــدل تـــرى  كــ
بوجوب انتخاب أربعة أعضاء، إضافة 
مجلس  )رئيس  الحكمين  الثلاثة  إلــى 
القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي 
ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي 
)يــعــيّــنــهــم مــجــلــس الـــــــــوزراء(، ثـــم يــقــوم 
ة 

ّ
الأعضاء السبعة بترشيح أسماء ست

ثلاثة  ــــوزراء  الـ مجلس  ليختار  قــضــاة، 
منهم يعينون بمرسوم. أي، بالخلاصة، 
يعنّ مجلس الوزراء ستة من الأعضاء 
الــعــشــرة كــونــه هـــو مـــن يــعــن الأعــضــاء 
الثلاثة الحكمين، فتكون النتيجة %60 

للحكومة و40 في المئة للقضاة، أي 
اســتــقــلالــيــة بــنــســبــة لا تــتــجــاوز 

 20 المـــــــادة  يـــخـــالـــف  ــا  مــ  ،%40
مــــن الـــدســـتـــور الـــتـــي تــقــول 

مــســتــقــلــون  ــاة  ــقــــضــ الــ إن 
ليست  الاستقلالية  لأن 

جزئية.
ــه  ــتـــوجّـ الـ كــــــان  وإذا 
ــــــيــــــابــــــي يــــأخــــذ 

ّ
الــــــن

عما  مختلفاً  منحى 
وزارة  فـــيـــه  تــــرغــــب 
ــو أمــــر  ــ ــ الــــــعــــــدل، وهـ
أن  للمجلس  يجوز 
يفعله، كان الأجدى 
إقــــــــــــــرار الــــــقــــــانــــــون. 
ــلــــة هــي  ــن المــــشــــكــ ــكــ لــ

ــاب رئــــيــــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــي غـ
الــجــمــهــوريــة، لأن نشر 

الـــــــقـــــــانـــــــون وإصـــــــــــــــداره 
يستدعي موافقة الرئيس 

الذي يُصدر القوانن وفقاً 
للمهل المحددة في الدستور 
بعد أن يوافق عليها المجلس 
المــادة 51 من   بمنطوق 

ً
عملا

الــــدســــتــــور، ووفــــقــــاً لأحـــكـــام 
المــــادة 56 مــنــه الــتــي تنص 
على أن رئيس الجمهورية 
يصدر القوانن التي تمت 
الــنــهــائــيــة عليها  المــوافــقــة 
في شهر بعد إحالتها إلى 
الحكومة ويطلب نشرها. 
أمــا الــقــوانــن التي يتخذ 
المـــجـــلـــس قـــــــراراً بـــوجـــوب 
ــتــــعــــجــــال إصــــــدارهــــــا،  اســ
فيجب عليه أن يصدرها 
خلال خمسة أيام ويطلب 

نشرها.
أما القول إن وزير العدل 
ــلـــس  فـــــوجـــــئ بــــــــأن المـــجـ
النيابي لم يأخذ بجميع 

مــلاحــظــاتــه، فــهــو مـــردود 

لأنـــه يــمــاثــل الــقــول إن إقــــرار أي قــانــون 
يستدعي حتماً موافقة الحكومة، وهذا 
ــرفــــوض وغـــيـــر مــنــطــقــي ويـــتـــعـــارض  مــ
مـــع اســتــقــلال الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عن 
النيابي  فالمجلس  التنفيذية.  السلطة 
التي  القوانن  الــذي يضع  المشترع  هو 
يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــة الالــــتــــزام بــهــا، 
ولــيــس مــن مــوجــبــات المــجــلــس النيابي 
ــة،  ــومـ ــكـ ــوافــــقــــة الـــحـ ــول عــــلــــى مــ ــحــــصــ الــ
ــب الــــــتــــــعــــــاون بـــن  ــ ــوجــ ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء مــ
أجازه  الــذي  السلطات 

الدستور. 
والــــــــــدســــــــــتــــــــــور 
واضــــــــــــــــــــــــح فـــــي 
مادته السادسة 
عـــــــــــــــشـــــــــــــــرة بــــــــــــأن 
السلطة المشترعة 
تــــتــــولاهــــا هــيــئــة 
واحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة هــــــي 
النواب.  مجلس 
ــا  ــمــ كــ

يـــحـــدد أصــــــول المــــمــــارســــة الــتــشــريــعــيــة 
إذ  ذلــك،  الحكومة من  السليمة وموقف 
أجاز في مادته التاسعة عشرة لرئيسي 
الجمهورية والحكومة حق طلب إبطال 
القوانن أمام المجلس الدستوري )يعود 
حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق 
القوانن إلى كل من  بمراقبة دستورية 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء أو إلى  النواب ورئيس مجلس 
عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى 
رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في 
الشخصية  بالأحوال  يتعلق حصراً  ما 
وحــــريــــة المــعــتــقــد ومـــمـــارســـة الــشــعــائــر 
كذلك  الديني(.  التعليم  الدينية وحرية 
ــه الــســابــعــة  ــادتــ أجــــــاز الـــدســـتـــور فــــي مــ
والــخــمــســن لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، بعد 
إطلاع مجلس الــوزراء، حق طلب إعادة 
الــنــظــر فــي الــقــانــون مـــرة واحــــدة ضمن 
ــداره، ولا يــجــوز أن  المهلة المــحــددة لإصــ
يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس 
ــن إصــــدار  ــل مـ حــقــه هــــذا يــصــبــح فـــي حـ
الــقــانــون إلـــى أن يـــوافـــق عــلــيــه المجلس 
بعد مناقشة أخــرى في شأنه، وإقــراره 
بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء 
الـــذيـــن يــؤلــفــون المــجــلــس قـــانـــونـــاً، وفــي 
حــــال انـــقـــضـــاء المــهــلــة مـــن دون إصــــدار 
الــقــانــون أو إعــادتــه يُعتبر نــافــذاً حكماً 

ووجب نشره.
ــل مــحــلــه  ــحــ وفــــــــي غـــــيـــــاب الـــــرئـــــيـــــس، يــ
ــــوزراء بــمــوجــب المــــادة 62 من  مجلس الـ
الدستور، ففي حال خلو سدة الرئاسة 
ــيــــات  تـــــنـــــاط صــــلاحــ كـــــانـــــت  عــــلــــة  لأي 
ــة بــمــجــلــس  ــالــ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وكــ
برئاستها  الحكومة  أن  وبــمــا  ــــوزراء،  الـ
ووزيــــر عــدلــهــا يــرفــضــون هـــذا الــقــانــون، 
ــفــــظــــون بــــحــــق طــــلــــب إعــــــــادة  ــتــ ــيــــحــ وســ
الحل  سيكون  العتيد،  بالقانون  النظر 

»اللبناني« هو عدم إقراره راهناً.
إذاً المعضلة تقع في التوافق السّياسي 
حـــــول نــقــطــة مــهــمــة هـــــي: »اســتــقــلالــيــة 
 الــســاســة 

ّ
ــإن الــقــضــاء«. فــي المــحــصّــلــة، فــ

على وجود  يتفقوا  لم  اللبنانين 
.

ّ
قضاء مستقل

الكيان آنذاك لتأسيس قاعدة اساسية 
قـــويـــة لــلــجــيــش تــمــكــنــه مــــن مــواجــهــة 
العرب . وبحسب الدراسة أيضا،  فإن 
الانـــتـــصـــار فـــي حــــرب 48 عــلــى الــعــرب 
كان بفضل هؤلاء المرتزقة. وفي العام 
مانحا  بفضلهم  الكيان  اعترف   1950
والجنسية  الــرفــيــعــة  الاوســـمـــة  إيـــاهـــم 
ــة.  تـــجـــنـــيـــد المــــرتــــزقــــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاســ
والاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم   مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
يأتي تطبيقا لقواعد العقيدة القتالية 
الصهيونية التي وضعها بن غوريون 
والــتــي تــنــص عــلــى الــتــطــويــر المستمر 
الجيش والاعتماد على غير  في عمل 
ــات الــعــســكــريــة  ــهــ ــواجــ ــي المــ الـــيـــهـــود فــ
لــذلــك تــم تخصيص مــيــزانــيــة ضخمة  
هو  فالهدف   ، العقيدة  هــذه  لتطبيق  
تقليل الخسائر البشرية وسط اليهود 
. وعــلــى أســــاس هــــذه الـــقـــاعـــدة خــاض   
ــانــــب قـــــــوات الـــكـــيـــان  ــــى جــ ــة إلــ ــزقــ ــرتــ المــ
وكما  و67   56 الـــــــــ  حــرب  الصهيوني 
ــا فــــي اجـــتـــيـــاح جــنــوب  شــــاركــــوا ايـــضـ
لبنان عام 82. وتحتوي الدراسة على 
تفاصيل يرويها مرتزقة أتوا من دول 
اوروبــيــة عــدة والــهــدف الوحيد لديهم 
ــالــــي .  هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــقـــابـــل المــ
وتكشف أيضا أن المرتزق يحصل على  
7 الاف دولار مقابل قتله لأحد أعضاء 
دولار   ألــف  و14  الفلسطينية  المقاومة 
ــاء الــجــمــاعــات  ــمــ عـــنـــد قــتــلــه لأحـــــد زعــ
ترتفع  والمبالغ  المسلحة  الفلسطينية 
كــلــمــا كـــان الـــهـــدف يــنــتــمــي إلـــى الــرتــب 
العليا.   و أن الجيش الاسرائيلي يعمد 
لمداهمة  ايضا  المرتزقة  استخدام  إلــى 
في  وملاحقتهم  الفلسطينين  بــيــوت 
الــضــفــة الــغــربــيــة واقــتــحــام المــخــيــمــات 
كمخيم جنن. )الدراسة منشورة على 

موقع اسلام ويب(

فما حكم المرتزِقة في القانون 

الدولي ؟ 

المرتزقة كظاهرة دولية، تزايد الحديث 
فترة ستينيات وسبعينات  في  عنها 
كبيرا  اهتماما  ولقيت  الماضي،  القرن 

. وبــنــا ء عــلــى الــتــعــريــف المــقــدم اعـــلاه، 
لــيــكــون الــشــخــص مـــرتـــزقـــا يــتــعــن أن 
تتحقق الشروط المذكورة في المادة 47 
مجتمعة، فإذا لم تنطبق عليه احداها 
ــادة . وفـــي حــال  ــ فـــلا يــخــضــع لــنــص المـ
تــوافــرت كلها، فــإن الــشــخــص   يعتبر 
مـــرتـــزقـــا ويــفــقــد الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة   
فــلا يــعــامــل  مــعــامــلــة المــقــاتــل أو أسير 
حــرب . وتعتبر هــذه المـــادة مــن قواعد 
الــقــانــون  الـــدولـــي الانــســانــي الــعــرفــي.  
والمفارقة أن كتيّب للتعليم في الجيش 
الاسرائيلي ينص على هذه القاعدة  ! 
على أنه  يجب توفير المحاكمة العادلة  
ــة من  ــعـ ــرابـ لـــلـــمـــرتـــزِق وفـــقـــا لـــلـــمـــادة الـ

اتفاقية جنيف الثالثة .    

 استخدام المرتزقة جريمة دولية  

الدولي  القانون  أن   تقدم يتضح  مما 
الانساني لا يتناول  مشروعية انشطة 
المرتزقة ولا يحدد مسؤوليتهم ولكن 
يحدد وضــع المــرتــزق كما ذكــر ، ولكن 
الــقــانــون الـــدولـــي الــعــام يــحــظــر بشكل 
صريح استخدام المرتزقة في النزاعات 
المسلحة ويعتبرها جريمة دولية وفقا 
لــلاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لمــنــاهــضــة تجنيد 
المـــرتـــزقـــة واســـتـــخـــدامـــهـــم وتــمــويــلــهــم 
لــعــام 1989 والــتــي دخلت  وتــدريــبــهــم 
حــيــز الــنــفــاذ فــي 20 أكــتــوبــر مــن الــعــام 
2001 . وبلغ عدد الدول الاعضاء فيها 
30 دولة، اسرائيل ليست من ضمنهم . 
تبنت الاتفاقية تعريف المرتزقة الوارد 
فــي المــــادة  47 مــن الــبــروتــوكــول الأول 
الملحق باتفاقية جنيف، ولكنها أيضا 
توسعت في المفهوم ، فلا يكفي توافر 
الــشــروط الـــورادة والمــذكــورة اعــلاه، بل 
اعـــتـــبـــرت ان كـــل مـــن يــرتــكــب الاعـــمـــال 
وهي  جريمة  ارتكب  قد  يكون  التالية 
اســتــخــدامــهــم  أو  المــــرتــــزقــــة  تــجــنــيــد   :
)المــــــــادة  تـــدريـــبـــهـــم  أو  تـــمـــويـــلـــهـــم  أو 
2(؛المشاركة بشكل مباشر في الأعمال 
الــعــدائــيــة أو فـــي أعـــمـــال عــنــف مــدبــرة 
ــادة 3(؛مـــحـــاولـــة ارتــكــاب  ــ كــمــرتــزق )المــ
في  عليها  المنصوص  الجرائم  إحــدى 

الاتفاقية، أو المشاركة في ارتكاب هذه 
 5 المـــادة  )المـــادة 4(. وتتناول  الجريمة 
من الاتفاقية مسؤولية الدول، وتنص 
على أنه لا يجوز لها تجنيد المرتزقة أو 
استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، 
ويــجــب عليها عـــلاوة عــلــى ذلـــك حظر 
ــاذ  ــل هــــــذه الأنــــشــــطــــة ويــــجــــب اتـــخـ ــثـ مـ
والمناسبة  القانونية  التدابير  جميع 
لمنع تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو 
مقاومة  لغرض  تدريبهم  أو  تمويلهم 
الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير 
مصيرها.  تقرير  في  للتصرف  القابل 
ــم  ــرائــ ــجــ الــ ــى  ــلــ عــ ــاقــــب  ــعــ يــ أن  ــــب  ــجـ ــ ويـ
ــي الاتــــفــــاقــــيــــة  ــ ــا فــ ــهـ ــيـ ــلـ ــنـــــصـــــوص عـ ــ المـ
الاعتبار  في  تأخذ  مناسبة  بعقوبات 
طبيعتها الخطيرة. وتطالب الاتفاقية 
ــاء بــالــتــعــاون  الـــدولـــيـــة الــــــدول الاعــــضــ
الــقــضــائــي فــيــمــا بــيــنــهــم لأقـــصـــى حد 
ممكن بما يشمل الاجــراءات الجنائية 
الــتــي يــجــب اتــخــاذهــا بــشــأن الــجــرائــم 
كما   . الاتفاقية  فــي  عليها  المنصوص 
ــاذ اجـــــــراءات  ــخــ ــة اتــ ــيـ ــاقـ ــفـ فـــرضـــت الاتـ
ــة المــــتــــهــــم ســــــــــــواء  كــــــــان مــن  ــمــ ــاكــ مــــحــ
مواطنيها أو من مواطني دولة طرف 
يوجد على اقليمها الشخص المنسوب 
ــراءات اخــرى  إلــيــه الــجــرم أو اتــخــاذ اجــ
المتهم  يلقى   أن  تضمن تسليمه على 

بجرم الارتزاق  محاكمة عادلة.   
ــة، فــإن  ــيـ ــاء عــلــى الاتــفــاقــيــة الـــدولـ ــنـ وبـ
اقـــتـــراف مــهــنــة المــرتــزقــة هــو فــعــل غير  
ــرة الــشــرعــيــة  ــ ــارج دائـ شــرعــي ويــقــع خــ
فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــــعــــام  ، وتــعــد 
اخــتــصــاص عالمي  ذات  جريمة دولــيــة 
تــحــاكــم  أن  دولــــــــة  أي  تـــســـتـــطـــيـــع  أي 
المـــرتـــزق وفـــقـــا لــقــوانــيــنــهــا الــوطــنــيــة .  
الــتــي تــقــوم به  كــذلــك  يعتبر التجنيد 
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة  
عــمــل غــيــر مــشــروع وهـــو مــا طــالــب به 
المقرر  الخاص الأممي المعني بمسألة 
المــرتــزقــة ومــكــافــحــتــهــا. فــالمــطــلــوب هو 
مكافحة كل الأساليب التي تعمل بها 
المــرتــزقــة  التي فــي أغلبها لا تحكمها 
.  من  أو اجــرائــيــة  قــواعــد قانونية  أي 

التأكيد على  إلــى  الــحــاجــة  كــانــت  هنا 
ضرورة خضوع تلك الشركات لقواعد 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي الانـــســـانـــي وحــقــوق 
ــلـــيـــه  وثــيــقــة  ــان وهـــــو أكـــــــدت عـ ــ ــسـ ــ الانـ
مــلــزمــة(الــتــي اطلقتها  )غــيــر  مــونــتــرو 
ســويــســرا والــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
عــــــام 2006 وتـــم  أوائـــــــــل  ــــي  فـ ــر  ــ ــمـ ــ الأحـ
 ، اعتمادها نهائيا في سبتمبر 2008 
و تتضمن القواعد القانونية الواجب 
عـــلـــى الـــــــــدول المــــتــــعــــاقــــدة والــــشــــركــــات 
لضمان  اتباعها  والأمــنــيــة  العسكرية 
عدم انتهاك القانون الدولي الانساني 
، كذلك اشتملت على أفضل الممارسات 
اثناء  الانسان  حقوق  لضمان  الكفيلة 
الــدولــة  الــشــركــات العسكرية فــي  عــمــل 
المــتــعــاقــدة مــعــهــا.  وبــالــرغــم مـــن ذلـــك، 
مـــازالـــت أنــشــطــة هـــذه الــشــركــات محل 

جدل قانوني لم يحسم بعد.   

مسؤولية  مزدوجي الجنسية 

عن جرائم الحرب 

تــحــدثــت تــقــاريــر أخــــرى   عــن مشاركة 
الالاف  مـــن  مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة في 
حرب غزة، أي ممن يحملون الجنسية 
الاســـرائـــيـــلـــيـــة وجــنــســيــة دولـــــة أخـــرى  
وبالتالي هم من جنود الاحتياط، و لا 
ينطبق عليهم  تعريف المرتزقة الوارد 
اعـــلاه، إلا أنــهــم  مــعــرضــون للمساءلة 
ــبــــل الــــــــــدول الـــتـــي  ــة  مـــــن قــ ــيــ ــونــ ــانــ ـــقــ الـ
الـــدول  فمعظم   . جنسيتها  يــحــمــلــون 
ــن المــــشــــاركــــة فــي  تــمــنــع مـــواطـــنـــيـــهـــا مــ
نــزاعــات مسلحة في دولــة أخــرى  وإن 
وبعضها  مــن حملة جنسيتها  كــانــوا 
الآخر يفرض أخذ الموافقة المسبقة وإلا 
تعرضوا للملاحقة القانونية وسحب 
الــجــنــســيــة . وهــــو مـــا أعــلــنــتــه جــنــوب 
افريقيا على نحو صريح وواضح من 
أن مــواطــنــيــهــا المــشــاركــن فـــي الــحــرب 
للملاحقة  سيتعرضون  الاســرائــيــلــيــة 
التواطؤ  بتهمة  الجنائية  القانونية 
بارتكاب جرائم حرب وقد يتم سحب 
وعليهم  افريقية  الجنوب  جنسيتهم 
قــبــل  ــبــــق  مــــســ إذن  عــــلــــى  الـــــحـــــصـــــول 
وفقا  الاسرائيلي  بالجيش  الالــتــحــاق 
لقانون الجنسية لعام  1995  . و صرّح 
أن  بــورتــس  تــومــاس  الفرنسي  النائب 
أكــثــر مـــن 4 آلاف فــرنــســي مـــن حاملي 
يــقــاتــلــون في  الجنسية الاســرائــيــلــيــة  
ــعــــدل احـــالـــة  غـــــزة وأنــــــه عـــلـــى وزيــــــر الــ
بارتكاب  المــدانــن  الجنسية  مــزدوجــي 
جـــرائـــم حــــرب إلــــى الــقــضــاء الــفــرنــســي 
، تقدم  المركز الدولي للعدالة  .  كذلك 
عاجل  بطلب  الفلسطينين   اجــل  مــن 
الــبــريــطــانــيــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  إلـــــى 
ــا بـــــشـــــأن ذهــــــاب  ــهــ ــفــ ــيــــح مــــوقــ ــتــــوضــ لــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن لــلــقــتــال فــــي اســـرائـــيـــل 
ــئـــات  ــإن المـ ــ ــقـــاريـــر المــــركــــز فــ ــتـ ووفــــقــــا لـ
ــادروا  ــ مـــن المـــواطـــنـــن الــبــريــطــانــيــن غـ
الـــبـــلاد لــلــمــشــاركــة إلــــى جـــانـــب قـــوات 
أنهم  ويعتقد  اكتوبر   7 منذ  الاحتلال 
ارتــكــاب جرائم  فــي  بالفعل  متواطئن 
حرب أو ضد الانسانية وقد يواجهون 
مــحــاكــمــات مــســتــقــلــة. ويــطــالــب المــركــز 
أن تتخذ موقفا مماثلا  بريطانيا  من 
لــذلــك الــــذي اتــخــذتــه تــجــاه مـــن شـــارك 
مــن مواطنيها فــي حـــرب اوكــرانــيــا إذ 
اعتبرت مشاركتهم جريمة جنائية.     

إن استخدام المرتزقة هو جريمة دولية 
تضاف إلى سجل الجيش الاسرائيلي 
الحافل بشتى انواع الجرائم الدولية ، 
فهو مخالف للقانون الدولي ولقرارت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــديـــن الارتــــــزاق 
وتــجــنــيــد المـــرتـــزقـــة وتــعــتــبــره مــصــدر 
تــهــديــد لــلاســتــقــرار الــعــالمــي وانــتــهــاك 
لــحــقــوق الانـــســـان وحـــق الــشــعــوب في 
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــا. وهــــــو اســـتـــخـــدام   
يــحــمــل فـــي طــيــاتــه اقــــــرارا  أن  الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي غــيــر قــــادر بــمــفــرده  على 
ــنـــي  ــة الــــتــــحــــرر الـــوطـ ــ ــــركـ مــــواجــــهــــة حـ

الفلسطينية.  

قانون استقلالية القضاء تجنيد المرتزقة في الكيان الصهيوني جريمــة دولية 

رهينة التوافق السياسي 

 يعتمد 
ّ

عام 1948 كان سلاح الجو

 من العبرية لأن أكثر 
ً
الانجليزية بدلا

العاملين فيه كانوا من جنسيات 

مختلفة من غير اليهود

المجلس النيابي هو 

المشترع الذي يضع 

القوانين التي ينبغي 

على الحكومة 

الالتزام بها، وليس 

من موجباته الحصول 

على موافقتها

جرائم الاحتلال
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في القانون المباحث العلمية

ــراف،  الأطـ لأحــد  المسبق  التحيّز  منها 
فإذا كان لدى القاضي انطباع إيجابي 
عــــن طـــــرف مـــعـــن بـــســـبـــب مـــظـــهـــره أو 
المـــتـــصـــورة، فقد  ســلــوكــه أو خــلــفــيــتــه 
يميل دون وعي إلى الحكم لمصلحته. 
وهــذا يمكن أن يكون إشكاليًا لأنه قد 
يؤدي إلى قرارات غير عادلة. إلى ذلك، 

والأخطر من ذلك أنه عندما تتوافق 
الشرعي  الطبيب  أو  الخبير  شهادة 
ــقــــاضــــي، فـــقـــد يــتــم  مــــع مـــعـــتـــقـــدات الــ
نقدي،  تقييم  دون  بسهولة  قبولها 
بينما قد يتم تجاهل الآراء المخالفة.

ــراء  ــبــ ــخــ ــعــــض الــ إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــمـــيـــل بــ
ــبـــاء إلـــى الاعــتــمــاد المــفــرط على  والأطـ
ــنـــيـــة  ــقـ ــتـ ــدة والـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــحــــات المـ المــــصــــطــ
والــتــي،  متخصصة،  لغة  واســتــعــمــال 
ــــى إظــــهــــار المـــعـــرفـــة،  ــهـــدف إلـ بــيــنــمــا تـ
ــقـــة بــالــنــســبــة  يـــمـــكـــن أن تــــبــــدو ســـاحـ
إلــى عــامــة الــنــاس، مــا قــد يخلق هالة 
مـــن الــعــصــمــة حــــول اســتــنــتــاجــاتــهــم. 
ــرى، لا يــكــون الــقــضــاة  ــ فـــي أحـــيـــان أخـ
مجهّزين للتعرف إلى قيود الشهادة 
الخبيرة، وخاصة في المجالات خارج 
ــاق تـــخـــصـــصـــهـــم، وبــــالــــتــــالــــي قــد  ــطــ نــ
ــل 

ّ
يــمــث خــبــيــر  رأي  أيّ   

ّ
أن يــفــتــرضــون 

التحيّزات  متجاهلن  مطلقة،  حقيقة 
المحتملة أو العيوب المنهجية.

*جميع الأسماء مستعارة

صادق علوية

ــارات الــعــتــيــد  تــــأخــــر قـــــانـــــون الايــــــــجــــــ
أكــثــر مــن تــســع ســنــوات قــبــل صـــدوره 
تــعــدّ  أن  عــلــى  ونـــص   ،2014/9/5 فـــي 
الــــحــــكــــومــــة مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــشــمــل 
ــار غـــيـــر الـــســـكـــنـــيـــة. فــي  ــ ــجـ ــ عــــقــــود الإيـ
تعديلي  قـــانـــون  صــــدر   ،2017/2/28
ــم 2،  ــرقـ لـــقـــانـــون الإيــــجــــارات يــحــمــل الـ
ويــنــص فــي مــادتــه الـــ 38 على تمديد 
عقود الإيجار غير السكنية إلى حن 
ـــع مهلة  ــروع، ووضــ ــشــ ــذا المــ ــاز هــ إنـــجـ
 ،2018/12/31 بــحــلــول  لــذلــك  قــصــوى 
تم تمديدها تباعا عام 2018 بموجب 
 2020 وعــــــــــام   ،111 رقــــــــم  ــــون  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
بــمــوجــب الـــقـــانـــون رقــــم 176، وأخــيــراً 
عام 2021 بموجب القانون243 لغاية 
2022/6/30 ضمناً، إلى ان أقر مجلس 
الـــنـــواب الــقــانــون المــفــقــود فــي جلسته 

التي عُقدت في 14 و15 الجاري. 
تجدر الإشــارة الى أن مجلس الــوزراء 
كان قد قرر في جلسته المنعقدة في 19 
كانون الاول 2023 وبموجب قراره رقم 
5 إصـــدار الــقــوانــن الــتــي كــان مجلس 
ــا فـــي جــلــســتــه الــتــي  الــــنــــواب قـــد أقـــرهـ
الاول  ــانـــون  كـ و15   14 يـــومـــي  ــقـــدت  عُـ
الــجــاري والــبــالــغ عــددهــا اربــعــة عشر 
الـــوزراء  رئيس مجلس  أن  إلا  قانوناً، 
قرر بموجب بيان صادر عن المديرية 
الــوزراء مساء  العامة لرئاسة مجلس 
فيه عدم  يفيد  الاول 2023  كــانــون   26
نشر ثلاث قوانن لإعادة عرضها على 
مجلس الوزراء لاعادتها الى المجلس 
النيابي في بدعة غريبة على الدستور 

ولكنها تلقى توافقا سياسيا .
ــات مـــعـــقـــدة  ــن آلـــــــيـــــ ــمــ الــــــقــــــانــــــون تــــضــ
ــاب بـــــدل الـــــزيـــــادة الـــســـنـــويـــة،  ــتـــسـ لاحـ
كــان الأجــدى تحديدها بأضعاف من 
الــحــالــي، مــن دون تكبيد  الــبــدل  قيمة 
ــنـــن كــلــفــة الــتــقــاضــي وأتـــعـــاب  المـــواطـ
المحامن والــنــزاع حــول بــدل الإيــجــار، 
بعدما ربط البدل بقيمة العقار، وهنا 

يثور الخلاف بن المستأجر والمالك.
من جهة أخرى، وضع القانون أحكاما 
خاصة للزيادة في حالتن، إحداهما 
ــار عـــنـــصـــرا مــن  ــ ــــجـ فــــي حـــــال كـــــان الايـ

عناصر المؤسسة التجارية.
ولكن، في كل الأحوال، كانت ستتحرر 
أربـــع ســنــوات مــن تاريخ  العقود بعد 
نشر القانون،بما فيها عقود العقارات 
ــة ولــكــن هــذا  ــدولـ الــتــي تــســتــأجــرهــا الـ
التمديد مؤقت بفترة زمنيّة أقصاها 
أربـــع ســنــوات ، إلا أن إعــــادة الــقــانــون 
الى المجلس النيابي تعني أن التمديد 
الــقــانــونــي لــأمــاكــن غــيــر السكنية قد 

انتهى وعدنا الى نقطة الصفر.

ما هو نطاق القانون؟

يشمل قانون الايجارات لأماكن غير 
السكنية حصراً عقود إيجار العقارات 
المبنية لأماكن غير السكنية المعقودة 
ــة قــبــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا الأصـ ــهــ ــدتــ ــنــــتــــهــــيــــة مــ والمــ
۲۳/۷/۱۹۹۲، أيا كان المستأجر، سواء 
كـــان الــدولــة او الأفــــراد او المــؤســســات 
الــعــامــة أو الــخــاصــة وغــيــرهــا. وهــو لا 
يشمل بــأي حــال مــن الأحـــوال أي عقد 

تم تنظيمه بعد 1992/7/23.

ما هو مفهوم الأماكن غير 

السكنية؟

تعتبر أماكن غير سكنية تلك المؤجرة 
أي  أو  الصناعة  أو  الــتــجــارة  لممارسة 
مهنة  أو  بــقــانــون  منظمة  حـــرة  مهنة 
أو أي نشاط آخــر غير سكني  حرفية 
بـــمـــا فــيــهــا تـــلـــك المـــســـتـــأجـــرة مــــن قــبــل 

الدولة والمؤسسات العامة وغيرها.

د القانون هذه العقود؟
ّ

هل مد

قــــرر الـــقـــانـــون تــمــديــد الإيــــجــــارات في 
الأماكن غير السكنية:

1- لمـــدة ســنــتــن فــقــط مــن تــاريــخ نفاذ 
هذا القانون في حال تنازل المؤجّر عن 
المحددة  التدريجية  الزيادات  حقه في 

في القانون.
ــع ســنــوات من  2- أو لمـــدة أقــصــاهــا أربـ
تاريخ نفاذ هذا القانون في حال طالب 
المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل 
وبعدها  القانون،  في  المحدد  الايــجــار 
تصبح الإجــارة حرة وخاضعة لإرادة 

المتعاقدين.

التي  المالية  الزيادة  قيمة  هي  ما 

قررها القانون؟

تحتاج  معقدة  زيـــادة  القانون  اعتمد 
الى خبير لتحديدها، فهو ينص على 
زيـــادة بــدل الإيــجــار المتوجب بتاريخ 
نــفــاذ هـــذا الــقــانــون ســنــويــاً عــلــى أربــع 

سنوات وتباعاً وفق عدة أسس:
المــــؤجــــرة  ــن  ــاكــ لــــأمــ بـــالـــنـــســـبـــة  أولًا: 
لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو 
يصبح مالكاً أبنية أو حصصاً شائعة 
فــي أمــاكــن يــزيــد نصيبه مــن مجموع 
عشرة  على  الفعلية  إيــجــارهــا  بـــدلات 
أمثال بدل إيجار المأجورالذي يشغله، 
ــارات تــضــاعــف مــرة  ــجـ فـــإن بــــدلات الإيـ

واحدة في هذه الحالة.
ــانــــت الإيـــــجـــــارات  ــــي حــــــال كــ ــاً: فـ ثــــانــــيــ
المعتبرة عنصراً من عناصر المؤسسة 
يــجــري عليها عقد  الــتــجــاريــة والــتــي 
تفرغ أو عقد إدارة حــرة وفقاً لأحكام 
المــرســوم الاشــتــراعــي الــرقــم 1967/11 
الــــحــــرة،  الإدارة  فــــتــــرة  ـــول  ــ طــ وذلــــــــك 
يُــضــاعــف بــــدل الإيـــجـــار وفـــقـــاً لــآلــيــة 

الآتية:
ــان الــبــدل الــســنــوي أقــل  ــال كـ 1- فــي حـ
ليرة يُضاعف عشرين  ألف  من مئتي 

ضعفاً.
2- فــي حـــال كـــان الــبــدل الــســنــوي بن 
مئتي ألف ليرة وخمسمائة ألف ليرة 

يُضاعف عشرة أضعاف.
3- فــي حـــال كـــان الــبــدل الــســنــوي بن 
خــمــســمــائــة ألــــف لـــيـــرة ومــلــيــون لــيــرة 

يُضاعف سبعة أضعاف.
4- فــي حـــال كـــان الــبــدل الــســنــوي بن 
مــلــيــون لـــيـــرة وخــمــســة مـــلايـــن لــيــرة 

يُضاعف خمسة أضعاف.

5- فــي حـــال كـــان الــبــدل الــســنــوي بن 
خــمــســة مــلايــن لــيــرة وعــشــرة ملاين 

ليرة يُضاعف مرة واحدة
ــا بــالــنــســبــة لــلــعــقــود غــيــر  ــ ثـــالـــثـــا : أمـ
ــــرى، ومــنــهــا الــعــقــارات  الــســكــنــيــة الأخــ
المـــســـتـــأجـــرة مــــن الـــــدولـــــة والـــهـــيـــئـــات 
وفقاً  ــزاد 

ُ
ت فإنها  العامة،  والمؤسسات 

لما يلي:
الأولــــــــــــــــــــــى:25% خـــمـــســـة  ــة  ــ ــنــ ــ ــســ ــ -الــ  1
ــارق  ــ ــــن قـــيـــمـــة فـ ــايــــة مـ وعـــــشـــــرون بــــالمــ
الزيادة بن البدل المعمول به قبل نفاذ 

هذا القانون وبدل المثل
خــمــســون   %50 ــيـــة:  ــانـ ــثـ الـ الـــســـنـــة   -۲
الــزيــادة المنوّه  بالماية مــن قيمة فــارق 

عنها أعلاه
والرابعة مساوياً  الثالثة  السنتان   -3

لقيمة بدل المثل

المــالــك لا يتقاضى بدل  فــإن  وبالتالي 
المــثــل إلا اعـــتـــبـــارا مـــن الــســنــة الــثــالــثــة 
والرابعة فقط، أما قبل ذلك فيتقاضى 
النسبة المنوه عنها أعلاه )25 % ثم 50 
% ( من قيمة بــدل المثل ناقص البدل 

الحالي.

ما هو مفهوم بدل المثل؟

بـــدل المــثــل هـــو الـــبـــدل الــــذي يستحقه 
المــأجــور فــي مــا لــو كــان خالياً، اي أنه 
ــعــــرف بــالــبــدل  ــ ــار الــــــذي يُ ــ ــــجـ بـــــدل الإيـ
الــرائــج والــعــادل للعقار وفــقــا لقيمته 

وموقعه الجغرافي وقدمه.
ــــون أن بـــــــدل المـــثـــل  ــانـ ــ ــقـ ــ ــدد الـ ــــ ــد حـ ــ وقـــ
ــلــــى أســـــــــاس نـــســـبـــة %8  يـــحـــتـــســـب عــ
الــقــيــمــة البيعية  بــالمــايــة مـــن  ثــمــانــيــة 

ما  الحاضرة في  للمأجور في حالته 
لو كان خالياً.

د بدل المثل؟
ّ

من يحد

يرتبط تحديد بدل المثل بقيمة العقار، 
فــإن ذلــك يستدعي تحديد  وبــالــتــالــي 
قــيــمــة المــــأجــــور. وقــــد أوجـــــد الــقــانــون 
حــالــتــن لــذلــك، إمـــا تــحــديــد بـــدل المثل 
رضاء، او قضاء أي من قبل القاضي، 
ــكـــون إمّــــا  ــإن تـــحـــديـــده يـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ

بالتراضي أو باللجوء الى القضاء.

المالك  بين  التراضي  يحصل  كيف 

والمستأجر؟

يــمــكــن لــلــطــرفــن فـــي جــمــيــع الأحـــــوال 
ــار  ــــدل الإيـــجـ الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــحـــديـــد بـ
الـــجـــديـــد وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاق بـــذلـــك، كما 
ــة المــــحــــددة في  ــيـ ــبـــاع الآلـ يــمــكــنــهــمــا اتـ
الــقــانــون، حيث يــقــوم المــؤجــر بــإرســال 
ــوه  ــدعــ ــر يــ ــتـــأجـ ــمـــسـ ــلـ ــاب دعـــــــــوة لـ ــ ــتـ ــ كـ
بموجبه للتفاوض. ويمكن ارسال تلك 
بطاقة مكشوفة  بموجب  إمــا  الــدعــوة 
مــضــمــونــة مـــع إشـــعـــار بـــالاســـتـــلام أو 
بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

بــعــد تــبــلــغ المــســتــأجــر لـــدعـــوة المـــالـــك، 
كتاب  بموجب  الإجابة  عليه  يتوجب 
اتفاقهما  خــلال مهلة 20 يوما، وبعد 
عــلــى تــحــديــد الـــبـــدل بــمــوجــب اتــفــاق 
رضائي بينهما يتمّ توقيع عقد خطي 

بهذا الخصوص.

إذا  المستأجر  أو  المالك  يفعل  ماذا 

لم يتوصل الى اتفاق مع المستأجر 

معاملة  إجراء  تعذر  حال  في  او 

 المستأجر ضمن 
ّ

رد التبليغ أو عدم 

مهلة 20 يوماً؟

ــل إلـــــى اتـــفـــاق  ــتـــوصـ فــــي حـــــال عـــــدم الـ
رضـــائـــي عــلــى تــحــديــد بــــدل المـــثـــل، أو 
في حال تعذر إجراء معاملة التبليغ، 
المستأجر ضمن  ردّ  عــدم  فــي حــال  أو 
مهلة 20 يوماً، يتوجب على المؤجر أو 

المستأجر اتباع الإجراءات الآتية:
أو  أحــدهــمــا  مــن  استحضار  تقديم   •
تــقــديــم عــريــضــة مــشــتــركــة بـــن المــالــك 
قضاءً،  المثل  بدل  لتحديد  والمستأجر 
أمام القاضي المنفرد المدني الناظر في 
دعــاوى الإيــجــارات الــذي يقع المأجور 

ضمن نطاق صلاحيته.
• يُصدر القاضي قراره بتعين خبير 
خــلال مهلة أســبــوع واحـــد مــن تاريخ 
العريضة المشتركة  أو  الدعوى  تقديم 

أمامه.
• عـــلـــى الــخــبــيــر تـــقـــديـــم تـــقـــريـــره فــي 
مــهــلــة أقــصــاهــا أســبــوعــان مــن تــاريــخ 
إبلاغه المهمة، وتكون هذه المهلة قابلة 
للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناءً 
عــلــى طــلــب الــخــبــيــر ولأســـبـــاب جــديــة 
وجــوهــريــة بــقــرار مــعــلــل، وذلــــك تحت 

طائلة استبداله بخبير آخر.
• فـــور ورود الــتــقــريــر يــجــرى إبــلاغــه 
ــة قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة،  لـــلـــفـــريـــقـــن بــــواســــطــ
ويــــكــــون لـــهـــمـــا مـــهـــلـــة أســــبــــوع واحــــد 
للتعليق عليه وهذه المهلة غير قابلة 
للتمديد إلا لمدّة مماثلة، ولمرّة واحدة، 
القاضي، ولأسباب  مــن  وبــقــرار معلل 
القلم،  التبادل في  أن يتم  جديّة، على 
وذلك تحت طائلة عدم قبول أي لائحة 

أو تعليق خارجها.
• بعد اختتام المحاكمة، على القاضي 
إصدار حكمه في مهلة أقصاها شهر 

واحد يلي اختتام المحاكمة.
• يــكــون قـــرار الــقــاضــي بتحديد بــدل 
 لــلاســتــئــنــاف خـــلال مهلة 

ً
المــثــل قــابــلا

ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
قــرار محكمة الاستئناف في  • يكون 
المــوضــوع مبرماً وغير قابل لأيّ  هــذا 
طريق من طرق الطعن العادية أو غير 

العادية.

جنان الخطيب

في غرفة التحقيق، جلس المحقق عادل 
المــصــري أمـــام الــدكــتــورة أمــيــرة جمال، 
المشتبهة  الشهيرة  الأعــصــاب  جــرّاحــة 
ــلـــيـــقـــهـــا. المــــحــــقــــق، المــــعــــروف  ــتـــل طـ ــقـ بـ
منجذباً  نفسه  وجــد  الثابت،  بتشككه 
بــطــريــقــة غــيــر مـــفـــسّـــرة إلــــى ســلــوكــهــا 
الهادئ وعينيها الحزينتن. كل كلمة 
ــنــــدم،  تــنــطــقــهــا، مــشــبــعــة بـــالـــحـــزن والــ
كانت تنخر في جدار الشك الذي بناه 
قاتمة،  ــة صـــورة  الأدلـ »تــرســم  بعناية. 
 مــن الــيــأس لا مــن نــيّــة الــقــتــل«، 

ً
صــــورة

القاضي  إقــنــاع  مــحــاولًا  المحقق  يقول 
ـــار، فـــهـــو يــــــرى أن  ـــحــ ــتــ ــ ــيـــة الانـ ــفـــرضـ بـ
المشتبه بها امرأة ناجحة و»مستحيل 
تعملها«. أهمل المحقق نتائج الخبرة 
القضية  في  العلمية  والمباحث  الفنية 
موضوع مهمته، والتي تنسف بشكل 
ــدأ يــحــرّف  حــاســم روايــــة الانــتــحــار، وبـ
الــتــحــلــيــلات الــعــلــمــيــة لـــأدلـــة الأخــــرى 
اللذين  والإطـــار  السياق  في  لوضعها 
ذلك،  إلــى  المزعومة.  فرضيته  يخدمان 
بــنــى المــحــقــق قــضــيــتــه بـــبـــراعـــة. شــرح 
تـــدهـــور الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة لــلــضــحــيــة، 
مشيرًا إلى الضغوط المالية، والعلاقة 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــزلــ ــعــ المـــتـــصـــدعـــة، والــ
 تكشف عــن ديــون 

ً
قــدّم سجلات مالية

ظهر 
ُ
ت  

ً
إلكترونية  

َ
متصاعدة، ورسائل

علاقاتٍ شخصية متوترة، ومنشوراتٍ 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

تلمحُ إلى يأسٍ متزايد.
يمكن أن يلعب تأثير الهالة دورًا خفيًا 
الجنائية،  التحقيقات  فــي  وإشــكــالــيًــا 
مــا قــد يــــؤدي إلـــى تــقــيــيــمــات متحيّزة 
ــــــــــة. 

ّ
ــهــــود والأدل ــشــ ــهـــم والــ لــلــمــشــتــبــه بـ

فــمــن المــفــتــرض أن تــعــتــمــد »الـــعـــدالـــة« 
ــــة 

ّ
عــلــى الــتــقــيــيــم الــدقــيــق لــجــمــيــع الأدل

المــتــاحــة، ولــيــس عــلــى »الــكــاريــزمــا« أو 
البلاغة لأيّ فرد، سواء كان قاضيًا أو 
محققاً أو خبيرًا أو مشتبهًا به أو أي 
ــراءات.  ــ ــر مــشــارك فــي الإجــ شــخــص آخـ
من خلال فهم المخاطر المحتملة لتأثير 
ــة، يــمــكــن لــلــقــائــمــن عــلــى نــظــام  ــالـ ــهـ الـ
لتحقيق  الــســعــي  الــجــنــائــيــة  الـــعـــدالـــة 

استخلاص  وضمان  أكبر  موضوعية 
قــويــة،  أدلـــة  عــلــى  بــنــاءً  استنتاجاتهم 

وليس على تحيّزات لاشعورية. 

تأثير »الهالة« على القضاة

عدد  الــهــالــة«  »تأثير  لـ يكون  أن  يُمكن 
القضاة،  على  المحتملة  التأثيرات  من 

فـــإن الــقــاضــي الــــذي يــنــظــر إلـــى المتهم 
 

ً
بــشــكــل إيــجــابــي قـــد يـــكـــون أكـــثـــر مــيــلا

لإصدار عقوبة أخف أو تقديم خيارات 
عــقــوبــة بــديــلــة. وهــــذا يــمــكــن أن يــكــون 
مفيدًا للمتهم، لكن يمكن اعتباره غير 
ــــادل مـــن قــبــل الــضــحــيــة أو المــجــتــمــع  عـ

بصفة عامة.

تأثير الهالة لدى المحقق: عندما 

يضيء الانطباع الأول ويعمي 

البصيرة

يُــشــيــر »تــأثــيــر الــهــالــة« لـــدى المحققن 
إلـــــى تــحــيــز إدراكــــــــــي، إذ حـــيـــث يــؤثــر 
انطباعهم الإيجابي العام عن شخص 
مـــا بــشــكــل لاشـــعـــوري عــلــى أحــكــامــهــم 
وهذا  معينة.  قضية  في  وتصرفاتهم 
يــمــكــن أن يــؤثــر عــلــى الــتــحــقــيــق بــعــدة 
طرق، أولًا من خلال معاملة تفضيلية 
ــد يُـــعـــامـــل  ــقـ ــم. فـ ــهــ لـــبـــعـــض المـــشـــتـــبـــه بــ
المــشــتــبــه بــهــم الـــجـــذابـــون أو الأنــيــقــون 
باحترام أكبر ويخضعون لاستجواب 
أقــل صرامة، أو قد يُمنح المشتبه بهم 

)مثل  العالية  الاجتماعية  المكانة  ذوو 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــر( المـ ــيــ ــاهــ ــشــ المـــحـــتـــرفـــن والمــ
ــا  ـ

ً
الــتــســامــح أو يُــعــطــى تــفــســيــرهــم وزن

غير مبرر. الأخطر من ذلك هو التقييم 
ل المحققون 

ّ
لــأدلــة، عندما يقل المــشــوّه 

)مـــن دون وعــــي( مــن أهــمــيــة الأدلــــة أو 
مع  تتناقض  كــانــت  إذا  يتجاهلونها 
به،  المشتبه  عــن  الإيــجــابــي  انطباعهم 
ــة الــتــي  ــ بــيــنــمــا يــقــبــلــون بــســهــولــة الأدلـ
تـــــعـــــززه. فــــي حـــــــالات أخــــــــرى، قــــد يــتــم 
يُنظر  التي  المعلومات  مصادر  إعطاء 
)على  موثوقية  أكــثــر  أنــهــا  على  إليها 
ســبــيــل المـــثـــال، بــســبــب تــأثــيــر الــهــالــة( 
كانت  لــو  لشهادتها، حتى  أكبر  ـــا 

ً
وزن

غــيــر مــوثــوقــة، فتصبح »المــوضــوعــيــة 
للخطر بسبب  مــعــرّضــتــن  والــعــدالــة« 
الشخصية  المــحــقــق  تـــحـــيّـــزات  تـــداخـــل 
ــراء  ــه عــلــى إجــ وافـــتـــراضـــاتـــه مـــع قـــدرتـ
تحقيق شامل محايد، فيما يتم إهمال 
خــطــوط معينة مــن الاســتــفــســار، الأمــر 
الذي قد يؤدي إلى إغفال أدلة حاسمة، 
إذا كــانــت تــلــقــي الــشــك عــلــى الانــطــبــاع 

الإيجابي الأوّلي للمحقق.

تأثير الهالة على الخبراء والأطباء 

الشرعيين: عندما تطغى الخبرة 

على الواقع

مهمًا  دورًا  الهالة«  »تأثير  يلعب  قد 
ــي قـــاعـــة المـــحـــكـــمـــة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق  فــ
الأمر بالخبراء. إن مشاهدة سلوكهم 
الواثق، ومؤهلاتهم المثيرة للإعجاب، 
وتــفــســيــراتــهــم الـــواضـــحـــة، يــمــكــن أن 
تؤثر من دون وعي على القضاة، ما 
ــا غير مبرر 

ً
قد يعطي شهادتهم وزن

ا تمامًا. 
ً
حتى لو لم يكن ذلك مستحق

فقد يُنظر إلى الخبراء الذين يرتدون 
مــلابــس أنــيــقــة، ويــتــحــدثــون بــبــراعــة 
عــلــى أنــهــم أكــثــر مــوثــوقــيــة ومــعــرفــة، 
الفعلية.  خبرتهم  عــن  الــنــظــر  بــغــض 

حرف مسار التحقيقات
ُ

»تأثير الهالة« أن ي مكن لـ
ُ

كيف ي

الزاوية العمياء 
قانون الايجارات للاماكن غير السكنية 

الدولة المستفيد الأكبر من التمديد

نظر إلى الخبراء 
ُ
قد ي

الذين يرتدون ملابس 

أنيقة، ويتحدثون 

ببراعة على أنهم أكثر 

موثوقية ومعرفة 

 النظر عن 
ّ

بغض

خبرتهم الفعلية

يرتبط تحديد بدل المثل 

بقيمة العقار، وبالتالي 

فإن ذلك يستدعي 

تحديد قيمة المأجور

عن  بــيــانــات شاملة  بعد  تتوفر  لــم 
بــأكــمــلــه في  لـــعـــام 2023  الـــجـــرائـــم 
لبنان، فيما تشير التقارير الواردة 
العام  مــن  الأولـــى  السبعة  للأشهر 
إلـــى انــخــفــاض كــبــيــر فــي الجريمة 
 بــالــفــتــرة نفسها مــن عــام 

ً
مــقــارنــة

ــن  الأمــ قـــــوى  أفـــــــادت  فـــقـــد   .2022
الداخلي عن انخفاض بنسبة %38 
ــغ عنها، 

ّ
فــي إجــمــالــي الــجــرائــم المــبــل

بــمــا فــي ذلـــك انــخــفــاض فــي سرقة 
 )%22( والقتل   )%24( السيارات 

والنشل )%52(.
وبغضّ النظر عن عدد الجرائم التي 
نسبة  تتناول  والتي  تم تسجيلها، 
ــدى الـــقـــوى  ــ الـــشـــكـــاوى المــســجــلــة لـ
الأمـــنـــيـــة لا نــســبــة أنـــــــواع الـــجـــرائـــم 
المـــرتـــكـــبـــة )راجـــــــع الــــقــــوس: نِـــسَـــب 
الجريمة(، كنا قد لاحظنا في قسم 
المختبر الجنائي في »القوس«، على 
ابتكارات جديدة  مــدار عــام 2023، 
ــك تنظيف  ــ لــلــمــجــرمــن بــمــا فـــي ذل
ــة.  ــ مـــســـرح الــجــريــمــة وفــبــركــة الأدلـ
كما لفتنا إلى مؤشرات مقلقة عن 
تــنــامــي أنــــواع جــديــدة مــن الــجــرائــم 
ــار الاقــــتــــصــــادي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــكـــس الانـ ــعـ تـ
والأزمـــــــة الاجــتــمــاعــيــة والانـــحـــال 
الأخـــاقـــي و»فـــلـــتـــان« الأطـــفـــال في 
القوس: مؤشرات  )راجــع  الشوارع. 

مقلقة(.
ومـــا يــزيــد الــطــن بــلــة، شــلــل المــرفــق 
الـــقـــضـــائـــي وازديـــــــــاد الــســلــوكــيــات 
ــراءات  ــ الــتــي تــخــالــف الــقــواعــد والإجـ
الإجــــراءات  فــي  اتباعها  الــتــي يجب 
ــة، أبــــــــرزهــــــــا تـــســـريـــب  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــات وإطــــــــــاق الأحــــكــــام  ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
والإدانـــــات المــتــســرعــة. يــضــاف إلــى 
الأخرى  والتحديات  المشكات  ذلك 
ــقــائــمــن على  ــه عــمــل ال ــواجـ الـــتـــي تـ
تعود  والتي  الجنائية  العدالة  نظام 
إلـــى الــنــقــص فــي المــعــرفــة والــكــفــاءة 
والــشــغــف، وتــدهــور قيمة الــرواتــب 
والأجـــور، مع ازديــاد نفوذ السلطة 
والتي كانت في قضايا  الإعامية، 
القضائي  المحقق  دور  ى 

ّ
تتول عــدة 

ــرّع فـــــي حــــســــم الـــحـــقـــائـــق  ــ ــــسـ ــتـ ــ وتـ
وإصــدار الأحكام وإطــاق الإدانــات 
قبل صـــدور الأحــكــام مــن المحكمة 

المستقلة. 
اتجاهات  مراقبة  مــن  عامن  وبعد 
الــجــريــمــة واســتــكــشــاف الــتــحــديــات 
التحقيقات  تــواجــه  التي  والمــشــاكــل 
نظام  أن  يبدو  والشرعية،  الجنائية 
العدالة الجنائية في لبنان لا يبصر 

بوضوح.

)أرشيف ــ الأخبار(

 
ُ
بصر

ُ
لسنا ن

بوضوح

متابعةالمختبر الجنائي
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

}طوفان 

الأقصى« 

السيبراني
إلى جانب صمود المقاومة في 

ميادين القتال، تبرز الحرب الإلكترونية 

اً في المواجهة مع العدو 
ّ

جلي

الإسرائيلي، بدءاً من الهجمات 

مة أو الفردية التي 
ّ

السيبرانية المنظ

تلحق خسائر بالعدو، مروراً بمواجهة 

ات 
ّ

ته ودعايته عبر منص
ّ
سردي

 إلى 
ً
التواصل الاجتماعي، وصولا

التوعية الفردية والجماعية في 

فضاء الإنترنت، حيث يمتلك العدو 

قة
ّ

ة متفو
ّ

قدرات تكنولوجية وأمني

منذ بداية معركة »طوفان الأقصى« والعدوان الإسرائيلي 
على قطاع غــزّة، رافقت مجريات الحرب العسكرية في 
المــيــدان الافتراضي   فــي 

ً
 أهمية

ّ
المــيــدان حــربٌ قــد لا تقل

سُجّلت  للطوفان،  الأولـــى  اللحظة  فمنذ  السيبراني.  أو 
السيبرانية  والــهــجــمــات  الــقــرصــنــة  عمليات  مــن  الآلاف 
أهــداف  الهجمات ضــدّ  )زيــادة بنسبة 18% تقريباً من 
ــمــات أو أفــــراد، 

ّ
ــتــهــا جــمــاعــات أو مــنــظ

ّ
إســرائــيــلــيــة( تــبــن

الحيوية )مصانع،  الــعــدو  مــرافــق  مــن  عــدداً  واستهدفت 
منشآت، بنى تحتيّة، مواقع إلكترونية حكومية، وسائل 
ــذت 

ّ
المـــثـــال، نــف ــام، شــركــات أمـــنـــيـــة...(. فعلى سبيل  إعــ

مجموعة تطلق على نفسها »سايبر طوفان الأقصى« 
عمليات اختراق وقرصنة لعدد من المواقع واستحوذت 
عــلــى عـــدد كبير مــن الــبــيــانــات، إضــافــة إلـــى مجموعات 
 ،KillNet Anonymous كـ  مختلفة  هاكرز  مات 

ّ
ومنظ

بشكل  وتــنــشــط  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــدعــم  وأخــــرى 
يــومــي فــي اســتــهــداف الــعــدو وحــلــفــائــه بمختلف أنـــواع 
الخدمة  الإلكترونية، ولا سيما هجمات منع  الهجومات 
والفيروسات،  الفدية  برامج  DDoS Attacks وهجمات 
والهجمات على الأجهزة المحمولة، إضافة إلى الهجمات 
على أجهزة إنترنت الأشياء IOT مثل الكاميرات الأمنية 

صلة بالإنترنت.
ّ
والأجهزة والأدوات الأخرى المت

الحيطة  وأخــذ  الانتباه  يُفترض  المشبوهة،  الحسابات  مع  التفاعل  من  الحذر  جانب  إلــى 
الإلكترونية  الحماية  واعتبار  والحواسيب،  الذكيّة  كالهواتف  للأجهزة  استخدامنا  أثناء 
والسيبرانية أولوية قصوى على الصعيدين الفردي والجماعي )تفعيل برمجيات الحماية 
ب المحتويات المفبركة 

ّ
ب الرسائل والروابط والاتصالات المشبوهة، تجن

ّ
على الأجهزة، تجن

د منها ومن مصادرها الموثوقة، 
ّ
لة والتبليغ عنها وعدم نشرها بحال عدم التأك

ّ
أو المضل

ب نشر 
ّ
تبليغ الجهات الأمنيّة في حال التعرّض لعملية قرصنة أو هجوم إلكتروني، تجن

 للعدو، الحذر دائماً من تحوّل الهاتف إلى ساح 
ً
معلومات أو محتويات قد تكون مفيدة

وأداة تجسّس في يد صاحبه ما يسهّل على العدو تحقيق أهدافه(.

توعية رقمية في زمن الحربهجومات سيبرانية/ قرصنة مواقع

فلسطين  في  انتشرت  الحرب  بداية  مع 
ة وفي جنوب لبنان مقاطع فيديو 

ّ
المحتل

ـــات صــوتــيــة تـــهـــدف في 
ّ
ــف ــلـ وصـــــور ومـ

غالب الأحيان إلى التضليل )فيديوهات 
قــديــمــة أو مـــن ســـاحـــات حــــروب أخـــرى 

جـــرى الــتــاعــب بــمــضــمــونــهــا الــصــوتــي 
ــاء  ــ أو الــبــصــري، كــمــا حــصــل فـــي الادّعـ
استهداف مستشفى  الصهيوني حول 
المعمداني وما رافقه من أضاليل وأخبار 

كاذبة(.

جــــرت فــبــركــة صــــور ومــقــاطــع عــبــر تــقــنــيــات 
م 

ّ
والتعل الاصطناعي  الــذكــاء  أو  الــفــوتــوشــوب 

الــعــمــيــق مـــن أجــــل حــــرف الــحــقــائــق أو كسب 
التي  والدّعاية  الواهية  السرديات  مع  تعاطف 

ها العدو. 
ّ
يبث

دعاية  تــبــثّ  بحسابات  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــنــصّــات  تمتلئ 
 
ً
صــهــيــونــيــة عــلــى مــــدار الــســاعــة، وقـــد تــكــون غــالــبــيــتــهــا نــاطــقــة

من  شكل  بــأي  التفاعل  ب 
ّ
تجن يُفترض  ولذلك  العربيّة،  باللغة 

الأشكال مع هذه الحسابات )شخصيات حقيقية، بوتات، ذباب 
إلكتروني…(.

لة
ّ
حسابات معاديةفبركة المحتوىمقاطع وصور وأخبار مضل

إعداد ياسر الموسوي
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